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تم تصوير هذا 
المكتبة القادرية 


+ ۰ 


مس یاه گنه 


بقلم الاستاذ الادیب الفاضل صديقنا السید كمال انر آهیم 
الاستاذ في جامعة بغداد 





عني الاستاذ اشيج كمال الدين انطاني منذ سئوات بالباحث اشتعانه 


بالغر آن انکر یم » قنصب نقسمه تدراسة ما تنب أعاذم الملة » و قمعيو أ قشر لقن 


تي هذا «لثرض » ممأ وصلت اليه يده » من افدم انعصوو الأساذمية اي اليو » 


ی 


وكان من نتيجة دراسته الطويلسة تلك » أن أخرج لنناس هسته انتمول 
شواردها » من بطون الکتب والمصئفات » فجاءت مجموعة نادرة في البحث 
عن القرآن الكريم من وجوه شستی » آهمها من حيث : نزوله » ومکیه 
ومدنیه » وجمعه » وخطه » وتجویده » وحروفه » وقراءاته » ونلاونه » 


مس 


والنسخ : والحکم والمتشابه منه » وترجمته » وقصصه » وامناله م وفوانج 
سوره › والفسم فيه » واعصاژه » واسلوبه وفصاحته » وآنره في نحربر 
انفكر الانساني ٠‏ ال غير ذلك مما بتصل به » وبدور في مقاصده عليه ۰۰ 


وقد نشر طائفة كبيرة من هذه البحوث في أجزاء مختلفة من 


« الذكرى الحمدية » التي تصدرها جمعية الهداية الأسسلامية بيغداد » وانني 
زتولى هو اصدار ونحرير صحفها ء فكان لها الاثر النافع في البحث الاسلامي 
الدقيق » وتوجيه القراء الى اسنزادة العلم بالقرآن » ونفهم ما يتصل بسه 
من أسرار 8 


وف اخراج عذه البحوث المتفرقة » في رسائل جامعة مستقلة » خدمة 


أخرى حدبدة » يقوم بها صديقنا الاستاذ الطائي » قوق خدمانه الوقسيرة 
الشکورة قي ميادين الكفاح الاسلامي الاغر ۰۰۰ وفقه الله واعانه ۰۰ 


س 


ان خر ما يكنب الكانب » ونعرض له العالم العامل » في زمننا هف » 
ما کان فيه نعت النفقوس الى هدى الفران » وغذاء العقول بمعاني القرآن › 
واضاءة انقلوب بنور الكرآن ٠‏ فان حياة الناس دما غشیها من لمات هذا 
العصر المادي » ني شروره وآنامه » وجوره وأنانيته » وروحه الوثنية الطاغية 
على ال رعسان تار » ۶ جحت رون عن السریل » وزاشت بأبصارهم دن 


ااه ول وز از نوی 1 زی ی اي الا نسسان 6 ق مضات القند 





وا ففر سان 6 د قمائی افو اع اذيك مرج :ساس من اتظنمات الل انور ¢ * 

أجل ١‏ ند احدرت انوي هن قيضه أسيوم > وغاض مذها ذلك انعین 
الالهي الخ ي » فندافق با يمن التي » والصسسزم :علب » والارادة 
الخار > ۰ دنت اندي شان ررض : نوني ضار ها انت فځانت غير ما تانت 
بالامس ۰۰ : 


تلت فوة الهية 11 اراد الله أن ینعم بها على اسان ۰۰۰ فکانت في 
القرآن ۰۰۰ تمل اذؤمن هعاييه رن نيه وه من فوة الله !1 هذه انقوة 
التي لا تقف ني وجهها سدون وله غود ۰۰ رها خلفت لنغرو لا لتقف > 
و لتسير ق لد نيا بعمنع ونعرد ونشید ۰۰ فاذا وقف انومن » اقلنت من بين 
يديه » لاها دم تخاق لذا ۰۰ ونهده القوة اتفرآنية التي عمرت الغلوب » 
بدات قافئة الایمان تسر من نقطه البدء » من « مكة » فلم نقف الا الى آخر 
الدنيا اذ ذاك » خلما وقغوا تر كتهم وانصرفت ۰۰ 

هذه معجزة القرآن !1 فهل هناك معيدزة اعظم منها ٩۰۰۰‏ 

هذه هي المجرة الدائمة ۰۰ آنی الله بها كذلك » لانه ختم بها دینه 
الى يوم القيامة ۰۰۰ وجعل رسوله خانم النبيين الى يوم الغيامة لبكون 
رسالته حية قائمة في كل خصر ۰۰ ما دامت معجزنه حية قائمة في كل عصر ۰۰ 

فاين شم الومنون الحقيقيون خلائنف محمد ورسلاء من بعده ٩۰۰‏ 
ما أحوجنا اليوم الى أن ننفهم آسرار هله المعجزة » ونعلم عنها آكثر ما 
نستطيع أن نعلم » فنسدتمد منها حياة لفلو بنا > وهدى لأبصارنا وبصائرنا » 
ونرجع الى مشرق النور نقتبس مله آنوار الهداية والحق › بعد أن أضلتنا 
آهواژ نا ضلالا بعيدا ۰ 


ما أحو جنا فى هذا العصر > وقد راجت اسسواق الضلائة » وتفاقمت 
الشرود والاثام » وکثرت الشكو لد > وانتشر الالحاد » واشتدت غارات دول 
الغرب عل الاسلام » تكيد له في السر :العلن » :ما تنشر من وسائل الافساد 
والتفسیخ والهدم ۰۰ آقول ما آحوجنا في مثل هذه الحال » ال أن نتماسك 
قلملا قلملا » ونعود ال آنفسنا » قثنظر فیما من ابدبنا » ونرجع ال کتاب 
الله » لمجت فيه » ونتملاً من معانمه » و فس تمك روح الابمسان منه » أبعت 
قينا الحياة من حدبد ء كما بعثها من قديم ٠‏ 

والقرآن الكريم منسع جوانب الب 
ستوعيها مستوعب » فالواجب عل علماء الدرن » والذادة عن الشرع الحنيف 


ت » متعدد مناحي اتدراسة ‏ لا بكاد 





في عصر نا هذا » ان یعملو! ما وسعهم اليد » في تقربب الناس من القرآن » 
وتبسيط هذاهب القول فيه » والتماس أبسر السبل في توضيح آیانه وبحث 
آسر اوه » والدعوة له » والتمثل بروحه القوي » ونشر هذا الروح في شستى 
الوسائل + وق مختلف العارض » ليكون ناثره ف النئوس آسرع »> وعمله 
فيها أبلغ وأنفع ۳ 

وما كان من العسيير على الباحث ۶ علوم اتر آن ومباحثه الاخری » أن 
يلم بها فيما یتب فينتظمها جميعا » کان تزاها أن تقل كل باحث في 
القرآن الكر د احية من نو اهبه » بها دراسة وتمخيصا » ويفيها حقها 
جمع أشستات مسائلهسا » ومتفرق حقائقها »> نبترعها للقراء وحدة في 
الموضموع » متماسكة الا<زاء » مستطلمة الاواصر » وق الذي فعل صدبقنا 
الطائي مثل حسمن » وقدوة صالحة » لمن بريد خدمة اندین والبحث من هذا 
الوجه ۰۰۰ وفق الله الجميع نا فيه خر الاسلام » واعلاء كلمة المسلمين ۰۰ 


حو ا كمال ابراهيم 


الشيخ غبد الكريم المدرس 


ریا على امسلل املسم وطلته 
في ية الحضرة اقاعر به ببغداد 
#لاع 7 # = ¥ 


الحمد لله رب العالن ٠‏ الرحمن الرحيم ۰ مالك يوم الدين ٠‏ اباك 
تعبدك واداك نستعن اهدنا الصراط المستقيم ٠‏ صراط الذين انعمت عليهم ٠‏ 
غير النشموب عليهم ولا الضالين ۰۰۰ 

الام صل عل سميدنا محمد الذي انزلت عليه القرآن هدى للناس 
وبینات من الهدی والفرقان » وعلى آله واصحابه حملة الدير. ومصابيح 
(لا«مسان ۰ 


اما بعد : فان هذه رسالة موجزة في مباحث القرآن الكريم اردنا ان 
نفتنج بها سنسلة الرسائل التي عزمت على اصدارهسا ونشرها » لتفهيم 
حقائق, الاسلام » والدعوة الى السير على هداها , واتباع نهجها في نواحي 
الحياة الاج ماعرة للفرد والجماعة والامة على السواء ٠‏ 


ققد اسدمينا هذه الرسالة ب ( موجز البيان في مباحث تختص بالقرآن ) 
9٩ص‏ ذا في فصوتها على ما يتعلق بمادة القرآن من حيث التر نیب والتر ثيل 
وشيء من معانبه على ان فتبع هذا الجزء باجزاء اخرى في شرح مقاصد القرآن 
ده 2ه عام 4 وآ نوود تفصملا تاسماء المصادر التي استقینا منها تلك الفصول 
لكثرنها » وقد اتسنا في بعض الوافسع الى الکتب التي مست الحاحة ال 
التعی ربج باسما ها دعما للحجة و تمس همالا لامر اجعة »> هذا عدا کر من 
اأجلات واتصحف الاسلامية التي تناوئت بعض هذه الواضیم ٠‏ 

هذا و دسال الله تعای ان بوفقنا لاصدار الاحزاء الباضة ویهی- للا 
اوقت لقدمة کنا به الكريم »> أنه سميع الدعاء 

۰ م 


ی .۶ ذا 


۴ وبيع الاول ۱۳۰۹ ۱ كمال الدين الطاني 
بت نم یتفر . عفر 5 


د 


مقدمة الطبعة الثانية 


الجمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهندی تولا أن هدانا الله ء والصلاة 
والتسليم على سيدنا محمد خر خلق الله » وعلى آله وأصحابه ومن والاه ٠‏ 

آما بعد : فهذه رسالة كنت قد نشيرتها منذ ثلاثن سئة بعد أن عرمت 
على أن الحق ها رسائل أخرى تبين افنواحي العلمية والثقافية والتعبدبسة 
ية و نواحي آخری مما إشتمل عليه الذكر الحكيم » لتكون 
رة ف ولاخءاني طلاب العام وائبتدئن ٠‏ 





واكيلاةبة والنار 


الا أن الحوادث التي وقعت في العراق سسئة ۱۹۱ وما تلاهما من 
اضطهادات واعتقالات شملني غبارها واستمر ما يقري ثلاث سئوات حالت 


لجعي و دی آهنيتي 5 م ال الاشتغال بالندر س آم بر له آمامي فر اغا ۰6 ولعل 


۳ 


الك بعينئي کل فحقیق أمنيتي وهو خر معين ٠‏ 

وقد أراد اخواني الاسانذة أن ستعن طلاب الصفوف الثانوية من 
العاهد الاسسلامية هذه الرسالة نظر! لاختصارها وسهولة عبارتها » وتعهد 
۱ ۳ الاو قاف مورا طیعها ٠‏ 

وها هي ذي الان نظهر مرة ثانية بعد غبية طويلة » واني آرجو الله العلل 
ورواد العر فة » انه سمیع مويب ۰ 


۹ف ب 6۱۹۷۱ كمال الدين عبدالحسن الظا ني 


مكتبة 
الشيخ عبد الكريم المدرس 
وتفیا على امل ملم وال 
في مكنية الحضصرق مادم » بيد 'د 
هله ۲۰۰۲م 


حي - رت 





5 


وصف القرآن الكريم 


القرآن : هو كلام الله تعالى المنزل على محمد (ص) > المكتوب في 
الاعف والتقول عنه نملا متوائرا ٠‏ 

القرآن : « کتاب آحکمت ايانه ثم فصلت من لدن حکم خير » » 
ل باه الماطل من بين يديه ولا من خلفه زيل من حکم حمد » اوخا 
الله تعالی الى رسوله وصسه محمد (ص) بلسان عربي مبان « مشر التقن 
وبنذر به قوما لدا » »> خاطب فه القلوب بالموعظة » والعقول بالدليل » ولفت 
النظر الى ما في الكون من آيات وعر » فانطلقت به الافكار من قودها » 
ویحر لت بعد خمودها وحمودها > فاستمان الحق ووضصح النهج 6 و فامت 
الححة وانزااحت الشسهة ۰ 

القران : کلمات من تور اسشت من شمس الحلال القدسي > فأدرت 
ادنيا و کانت غارقه في لحة الفللام » وبدلت نظم العالم من همحه وجهل الى 
اساابه كاملة 2 وعلم باقع 3 وتفکر وافتکار ۰ 
مواتها » وبدلت خرابها عمرانا وخوفها ا » فهطل على .لك ااقلوب عث 
معا ها 6 فاهتؤت ونما وها العمق الشهي والنور الزاهر > فايانه سر 
اقلوب بحسن اسلو بها ودیمع فواصلها 2 و تسخدعي الاسسماع ٤‏ وتعخلب 
الا لباب ٠‏ 

القرآن : بحر ضم تلاطمت آمواجه بين وعد ووعد » وترغيب 
ورهب » وتعليم ونهدیب > وامثال وحکم > ونعم و عم > وو لع الله في 
الامم وها أصابها من النکال في تگذیها لانساء » وما حل بالظالمين والمتحمر بن 
من الملاه ۰ 


القر آن : مملوء بحرية العقل والتفكير المطلق » وتوسعة نطاق العلم 
والعلومات > ورابطة الا خوة والمساواة » والشر ع الالهية > والقوانن 
الدینه والمدنية > والعلوم الرياضة والطسعة »> لم يغادر صغيرة ولا كبيرة 
الا احصاها ء 


القرآن : عجز فصحاء العرب عن الاتيان بمثله مع انهم خصوا 
بالتحدي » وکان للفصاحة عندهم القام العلی ‏ ودعاهم في ابات مله الى 
المعارضة » وناداهم « فلأتوا بحديث مثله ان كانوا صادقين » ثم تحداهم 
بقوله « وان كنتم في ریب مما نز لنا على عبدنا فأنوا سورة من مثله وادعوا 
شهداء كم من دون الله ان کنتم صادقين « م صاح بهم « دن اجتمعت الاس 
والحن على أن بأنوا بمثل هذا القرآن لا یأتون بمئلسه ولو كان بعضهم 
لبعض ظهيرا » ٠‏ 

فأعترفوا : ( ان نظم القرآن على تصرف وجوهه واختلاف مذاهمه 
خارج عن المعهود من نظام جميع كلامهم » ومباين للمالوف من ترسب 
خطابهم » وله أسلوت بختص ویتمز في تصاسسر فه عن اسالب الكلام 
العتاد )2310م 


القر آن : هو الذي جعله الله تعالى ( رياً اعطئی العلماء » وریعاً لقلوب 


الفقهاء » ومحاج اطريق الصلحاء » وبرهاناً لمن تكلم به > وشاهداً أن خاصم ‏ 


به » وفلجا لمن حاج به » وعلماً لمن وعى > وحدياً لمن روى » وحکماً لمن 
قضى )"وهو المرجح حين بجد الخلاف > والمعجزة الصربحة التي یعتز بها 
العقل » وبصح للمسلمين أن يواجهوا بها العالم غير مترددين لبحملوا عدده 
على الايمان به والخشوع لديه ۰ 








(۱) اعجاز القران للباقلاتي () تهج البلاغة ٠‏ 


١١‏ ب 


القرآن : كما قال ابن المعتز ( فضله على سائر الكلام معروف غسير 
محهول » وظاهر غير خفى » شهد بذلك عحز المتعاطين » ووهن المتكافين ¢ 
وتحير الکذابن » وهو المبلغ الذى لا يمل » والجديد الذى لا بخلق » والحق 
انصادع » والنور الساطع » والماحي لظلم الضلال > ولسان الصدق النافي 
للكذب » وندیر قدمته الرحمه صل الهلاك » و ناعي الدنا المنقولة > وبشسير 
الآخرة المخلدة » ومفتاح الخير » ودليل الجنة > ان أوجز كان كافاً » وان 
أكثى كان عدا » وان ایا كان مقنعاً » وان طال کان مفهماً ء وان اس 
فناصحاً » وان حکم فعادلا » وان خر فصادقاً » وان بين فشافاً » سهل على 
اليم » سسب غلل الاي + رپ الط # ید الزلم * سراع ايء سه 
القلوب » حلو اذا تذوفته العقول » بحر العلوم » ودبوان الحکم » وجوهر 
الکلم » ونزهة التوسمین » وروح قلوب المؤمنين » ازل به الروح الامین > 
على محمد خاتم النسين » فخصم الماطل » وصدع بالحق » وآلقب من النفرة »> 
وأنقذ من الهلكة » فوصل الله له النصر > واضرع به خد الكفر ) ٠‏ 

اله 3 : هو الکتاب الذي أخرج للنا س هدى لهم وتطهيراً لنفوسهم » 
و فواعد لام محتمعهم > وصلاح ر دساهم ومعادهم 8 وهو القانون الذي 
يحض الناس على الحضارة ويذكرهم بحباة ثانية رغدة ان احسن ااتصرف 
ا به الناس من الخير في الاخری » وهو يضرب الامثال 
الحاضر بن بالغابرین > يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر » ويشتمل على أنواع 
ن الاعمال كلفت بها الاد » ومشروعات لتكوين السوت والاسرة > وهي 
ما تعلق التراع والطلاق والمواريث والانساب > و ا ا 


الذی جعل الناس اة اتروع عن ارجا 7 وه 5 
تعد 2 و ۰ n‏ 

القر آن : کما قال عنه رسول الله (ص) : کاب اله فيه م ai‏ 

ت ۹ نت عد ene‏ 


وحبر ما بعدکم » وحكم ما بینکم » هو الفصل لبس بالهزل > من تر که على 
خار قصمه الله » ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله » وهو حمل الله المنين > 
وهو الذكر الحكيم وهو الصراط المستقيم »> وهو الذى لا تزیغ به الاهواء » 
ولا تلبس به الالسنة » ولا يشبع منه العلماء > ولا يخلق عن كثرة الترداد » 
ولا تنقضي عجائمه » وهو الذي لم تنته الجن اذ سمعته حتى فالوا : « انا 
سمعنا قراناً عحا بهدي الى الرشد فآمنا به » ومن قال به صدق » ومن 
عمل به أجر » ومن حکم به عدل » ومن دعی اليه هدي الى صسيراط 

القران هو الذي عبد به الله في كل مكان » وذل له كل سلطان > 
حاریت باسمه الجوش وثلت به آقوی العروش > هو الذی یتفر کل 
شيء وهو محفوظ » وتدرس کل مسريعة وشسريعته قالمة الصوی 
والاعلام » ولا تزال الایام تمدنا بالححه على انه « لا يانه الماطل من بين 
بديه ولا من خلفه تتزیل من حکیم حمید » ۰ 

وقد قال ابن مسعود : اذا أردتم العلم فأثيروا القرآن فان فيه علم 
الاولين والآخرين ٠‏ 





مكبة 
الشيخ عبد الكريم المدرس 
وتقها عل امل لملم وطليتسه 
في مكتبة اخضرة القادربة بیخداد 
۴ هم - ۷۰۰۲م ت 3۷ ت 


الوحي 


يطلق الوحي في اللغة على معان : منها الرسالة فقال : اوحی السه 
وسا تفي اوس اليه رسالة » ومنها الالهام والکلام الخمي فقال : ون 

اله أي أومى الله ٠‏ 
والوحي شرعا : معرفة يجدها المرء في نفسه مع القين انها من صل 

الله تعالى بواسطة سمع أو غيره أو بلا واسطة ٠‏ 
واوحي بطلق على اوو : 

- أن يلهم الله رسله ما یشاء من أحكام وغيرها » بمعنى أن يلقنهم آرياه 
على وجه لا بحتمل الخطا ۰ 

۲ - اللا في النام » فادا آمر الرسول فى نومه بأمر من قل اله عز وجل 
أو نهي عن آمر أو آخبر بخبر » فانه یکون وحا صادفاً لاشك فيه » 
ومن ذلك ما راء ابراهم في نومه من ذیح ولده اسماعل » وما دوي 
من ان سنا محمداً (ص) كان اذا رأى رژیا جاءت كفلق الصبح ء٠‏ 
و بعلل الفلاسفة ذلك بان الروح الاسانمة التي تدرك وتدير الانسان 
محردة عن الواد الحوانة » فهي أمر معنوي » ومتعلقة بالانسان 
نعلقاً معنوياً لتدبره وتتصرف في آموره »> ومن شأن الجرد الاطلاع 
على الامور الغيبية » ولكن اشتغال الروح حال القظة بتدبير ااسدن 
يحول بنها وبين الاطلاع على الغب > فاذا نام الانسان وانصرفت 
عن تدبيره واتصلت باللا الاعلى كما هو شأنها : فاذا كانت صافة غير 
ملوئه بالشهوات الفاسدة كان ادراكها للغب كاملا »> وكانت الصور 





(۱) ملخص عن محله الازهر ٠‏ 


ت ۳ بت 


۴ب 


۱ 
08 


التي فر کا هي بعنها التي ستقع بدون تغير ما » كما هو انحال في 
الانساء والرسل واناعهم الصالحين » أما اذا كانت الروح ملوتة 
بالشهوات الفاسدة واللذات المحرمة » فان صفاءها یتغر بم ذه 
السهوات » ويكون مثلها كمثل المراة التي یعلوها الصدا فلا تنطسح 
فها الصور على وحه صصح > کما هو الال ف عبر الا ساء 
والصالحن ۰ وهدا 'تعليل حسن معقول ¢ و قد آفره صاحبت اغتو حات 
المكة في صبحث الرژیسا ۶ وابان شهسبا الفسرق بين الرق سا 
محذا العشی 1 والرؤيسا بمعنى E.‏ | سود المعخز ونه 
في الدماغ » وهي الني تدرك بالحواس في حال القظة واذا نام 
الاسان ملت اله ف صورة مختلفة > فالر ؤيا ثارة تكون متعلقة نان 
هد وع فل النوم و بضت صو ره ف الدماع » و تاره تكون متعلقة 
بامر لم ينع اصلا + 

آن يكلم الله الرسل من وراء ححاب كا وفع خوسی صلوات آله 
عله » وقد انفق علماء التوحد على ان الله سبحانه منزه عن المكان 
والحهة » وعلى انه تعالى منزه عن الكلام اللفظي المشتمل على 
الحروف والاصوات > وعلى اند تعای 3 كدر كه الا بصار < وقد حلق 
الله تعالى لموسى عله السلام قوة ادراك کلامه وافهمه اباه بالوس‌ائل 
التي آرادها ۰ 

ان پرسل الله تعایی ملكا الى انسائه لسلغهم ما يشاء وهذا هو الغااب 
كما صر حت به الاحادبث الصحیحه ٠‏ 


الوحي ‏ انه اعلام الله تعالى لنبي من اناه بحکم شرعي ونحوه ٠‏ آما نحن 
فلحر فه على شرطنا بانه عر فان بحده الشخص من نفسه امع القن باه من 


کا ۷۶ سه 


ی 


شل الله بواسطة آو بغير واسطة ٠‏ والاول بصوت يتمثل اتمه بخیر 
صوت ويفرق بنه وبين الالهام بان الالهام وجدان تستقنه النفس 
وتنساق الى ما يطلب على غير شعور منها من أين أنى » وهو أشبه بوجدان 
اجوع والعطش والحزن والسرور * 

الى أن قال : أي استحالة في الوحي > وان پنکشی لفلان ما لاينكشف 
يره من غير فكر ولا ترتیب مقدمات مع العلم ان ذلك من قل واهب 
الفکر » ومانح النظر متی حفت العناية من مزته هذه النعمة ٠‏ 

مما شهدت به المديهة ان درحات العقول متفاوته بعلو بعضها بعضا > 
وان الادنی منها لا يدرك ما عله الاعیی الا على وجه من الاجمال » وان 
ذلك لس لتفاوت الراتب في التعليم فقط بل لابد معه من النفاوت في 
الفطر التي لا مدخل فها لاختار الاسان و کسه » ولا شهه في ان من 
النظريات عند بعض العقلاء ما هو بدیهی عند من هو ارفی منه ٠‏ ولا تزال 
امراتب ترتفي في ذلك أل ما ل وت السدد + وان من أدباب الهمم 
وكبار النفوس ما يرى البعيد عن صغارها قرياً فسعى الله ثم پدر که > 
والناس دونه ينكرون بدایتسه ويعجبون نهابته ثم باون 
با ضار اليه كانه من العروف الذي لا ينازع » والظاهر الذي 
لا يجاحد + فاذا انكرء منكر ثاروا عليه » ثورتهم في باديء الامر على 
دعاهم اليه » ولا يزال هذا الصنف من الناس على قلته ظاهراً في كل آمة 
للك البو + 

فاذا سلم ( ولا محص عن التسليم ) ما أسلفناه من المقدمات فمن 
ضعف العقل والنكول عن النتيجة اللازمة لمقدماتها عند الوصول اليها أن 
لا يسلم بان من النفوس البشرية ما يكون لها من نقاء الجوهر باصل الفطرة 
با تستعد به من محض الفيض الالهي لان تتصل بالافق الاعلى » وتنتهي من 
الانسانية الى القروة الملا » وتشهد من آمر الله شهود الععان » ما لم یصل 


سر 8 ات 


فرعا أل قله أو تحسسه بعصا الدلیل والبرهان » وتتلقى عن العليم 
A 1 ۰ 2‏ ۱ مد سس 15 

الحهم ما بعلو وضوحا على ما تنقاه احدنا عن اسایدة التعالم 6 م نصدر 
عن ذلك العلم الى 'نعلم ما علمت ودعوة الئاس الى ما حملت على ابلاغ 
الهم » وان بخون ذلك سنه الله في كل امة وفي کل زمان على < ۱ 
الحاجة يظهر برحمته من بختصه بعنابته لفي للاجتماع بما بضطر الله من 
مصلحته الى أن بلغ النوع لا س‌اني تسشن فنختم الرساله وبغلق 
باب الشوءة ف 


و فال الفسخ پوسف الدجوي في کتابه تشه المؤمنين ما ملخصه : 





آما الوحي الذي يجهله كثير من الناس أو لا یکاد يصدق به نعدم 
نصوره اياه حتى قال لي بعض الكبراء : لو انحلت مشكنة اأوحي لزالت 
قات کثبرة تعترضنا ق سسل التصدیق بالشوة فانه لا سكتنا او لا یمن 
اناء هذا العصر الحاضر ان بصدفوا بما لم پفهموا ۰۰ 

تقول آما الوحي الذي بلغ من الصموبة في بعض المقول هذا اللسغ 
فامره واضح الا عند من يقف مع ما الف ولا يؤمن الا بما عرف »م فان 
الوحي عبارة عن القاء الملك في الروع شيا من الاشاء » ومن ذا يتكر 
الالهام الذى بقع في القلوب الستعدة بغير نظر وفكر في كل الطقات مسن 
أفراد هذااللوع حتى الطقتات الدنا متها هما هو تعد 
له فضلا عن العلا + وقد الست ذلك المناطقة وسموه حدساً وقالوا 
ان الحدس ليس فيه ترتيب أمور معلومة ليتوصل بها الى أمر 
مجهول كما هو شان النظريات ولهذا جعلوا الحدسات من الضروريات > 
“م نقول من ذا الذي يحمل العارف الاسانة كلها قصرا على ماینتحه الفكر 
والنظر بعدما أت علماء التنويم المغناطسي بالادلة المحسوسة التي يمكن 
كل انسان أن یشاهدها أن النوم ينث أن يطل حسه وتتخدر آعصابه تخدرا 


NN om‏ بت 





ناما فلا بمکنه أن ينظر او يفكر حتى انه لا يسمع اصوات الدافسع 
ولا بتأثر بشىء من الاشاء » بأّنی في هذا الحال بما لا بصل البه فکر ولا 
نطر »> وقد أصبح الحدال في ذلك جدالا في الحسوس فلا حاجة للاطالة 
فه والاستدلال عله بل نقول : من ذا الذي شکر الرؤيا الصادقة وقد 
وجدت في كل أمة وانتها علماء كل ملة بعد التجربة والمعابنة » والمقسسام 
لا بحتمل الاستشهاد » على ان من لا ینقعه اتقلل لا شسده الكثير 2 
ولا باس آن شوق الق باشرآن ان سورء وسكت فهسا من ارۇ 
الصادفة : ( رؤا بوسف عله السلام ورژیا اللك ) وان شنت فقل رؤيا 
ساحبي السحن > وعلماء الارواح الآن شتون ما هو ۳-1 من هذا ۰ 

آما الملك الذى ينزل بالوحي ويكلم الارواح فلا معنی لانکست ار 
والحکم حدم وجوده فان الححة ق ذلك الا نخار انما هو ون العلم لا شه 
- كما پقولون - وهل کل ما لم بصل اليه العلم غير موجود ( اللهم ان العلم 
نفسه يكذب ذلك ) فقد كنا نجهل اشکروبات منذ زمان قريب > آفنان 
حهلنا بها موی لعد م وحودها ٠و٠‏ ام كانت موجودة في الوافم على الر عم من 
هذا الحهل » وأي معنی للبحت والتتقب الذي يتقدم به العلم یوم ضوما 
اذا كان الامر على ما ظنوا ۰ 

ومن ذلك الجاهل الذي يزعم انه احاط بكل العوالم وعرف ما في 
الوجود ۰ 

ألم يقرر العلماء والفلاسفة ان عدم الدليل لیس دلبلا على عسسدم 
بالمسائل الروحة آئتوا بالشاهدات المتكررة والحوادث التواترة ان هناك 
عالاً وراء عالم الطيمة قد خرق لهم كل نواميس الادة وما فرروه من ذلك > 
وقد أصبح ذلك عندهم لس الد ورأي العين ٠‏ فاذا كان ذلك معقولا بل 


ب ۷~ 


خسوا في غير الانساء فما بالك بالانساء وهم المثل الاعلى لذلك النوع ۰ 

هذا وهد ذكر علماؤنا للوحي كضات كثيرة ولكن نقتصر منها على 
کفتن ذكرهما الحديث الصحيح الدي رواه الامام الخساري وهما 2 
غاية الوضوح لكل من بر ربد الحق ا التعصب و ااعناد ۰ دش | ان بين نفع 
النبي (ص) عن المستوى البشري الى المستوى الملكي ( وروحه الشسريفة 
مستعدة لذلك تمام الاستعداد فان علافتها باثلة الاعلى اک وأئم من علافتها 
بعالم الحسوسات ) ۰ والروح في اصل خلقتها مناسة لخلقة اللك وربما 
كانت ارفع وله قدرا واعظم ا > واللك اذ ذاك یکون على حالنسه 
الملكة ولکن و ان بر اه الرسول و هو على عدا الحال لاه انها لطر اليه 
سصر الروح عند تحرده عن الغواشی البدنه و مفار فته لنمو الم المادية > واما 
حاساژه فلا برونه لانهم لم پتجردوا من ملاسهم الطبعية و محطاتهسم 
الكونية » ویقرب هفط بعض التقریب ما نشاهده من أحوال النوم تنویما 
مخلاطيسا فانه بری ما لا براه الحاضرون لان اللسان فيه للروح فهو يرى 
حواسها لا بحواس البدن » وأما حاضروه فالستولي عليهم هو سالطان 
الجسم لا سلطان الروح ٠‏ ونقربه من وجه اخر فلقول : 

لا بدع في تغير الاحكام بتغير الاطوار والاحوال حتى نصل الى حد 
التماين » فان الثلج اذا كان جامدا كان له حکم الحامدات » وذا اذبناء بقلل 
من الحرارة كان له حكم السوائل > فاذا صيرناه غازاً كان له حكم 
الغازات » واذا فما الذي سک ھن ن الاحكام بتغير الاحوال ٠‏ و يكفي 
هدا ان 3 نعف ولم تعس م ^ » 

أما الكيفية الثانية للوحي فهي أن يتنزل الملك من سماء الملكية الى 
ارض الشرية فبتمثل رجلا فکلم النبي بلسان الاشباح لا بلسان الارواح > 


اما - 


جوفي هذا الحال براء کل من حضر ویکون النبي على حالته العادية وصفانه 
"الشرية ( كما في حديث الاسلام وا مان والاحيان ° > 

وقد أعطى النت القدرء على هذا التمثل + ولا معنی لان نكر ذلك 
:قاساً على ما تعلمه من نفساك » فانك لا تعرف الا أحكام عالملك » ومن 


الغلط البين أو الجهل الشائن ان تحکم باحکام عالم على آخر ٠‏ 


3 


و وال الاستاد محمد فر بد وحدى ي تشه عن السثرة المحمدبة 


.ما ملیخصه : 

النبوة مرئية روحية يستأهل بها صاحبها ان یتلفی العلم عن الله بدون 
:و ساحطه العقل والحواس على ضر وب شتی 3 اهما ألقاء ف الروع 7 ۳ 
وتو سط ملك ككل ٤‏ صوره بش به 3 آو ف ناء النوم عل حالة روا أو 


هذه السوة قد تکون فاصرة على صأحها و سمى سا وقد تسوك 
:و ید عی صاحها ستولا < وقد سحل تاریخ اشر اسماء عدد کر مسن 
"الاساء > و مثله من الرسلین في جمبع ادوار الانسانبه ۰ 
.طریق الوحي » وانهم انما پدلون الى اللاس با آمروا ان بدلوا به الهم + 
.وأوصوا بالشات عليه » والاستمرار فبه وان غضب الناس منهم > وتألیوا على 








ب(۱) محصل ذلك الحديث ان سيدنا جبریل جاء في صورة اعرابي فجلس 
أمام النبى (ص) فسأله عن الاسلام والايمان والاحسان وعن الساعة 
وامار نها فأجابه عن کل ذلك ٠‏ 


د 4 - 


اضطهادهم ٠‏ وقد أوذي وقتل منهم عدد كير » وبلوا قبل قتلهم بجميم- 
ضروت اشطات > فلم یزدادوا الا اهداما ومضا ۰ 
الادله المنطقية على صحه النبوة وامکان الوحي كثيرة » ولکن العقلة. 
العصر ية بصعب علیها ان تقانع بها » فان الفلسنه المادية فد اثارت شمهات. 
حمه على الشوات » ونفت وجود العالم الروحاني ۶ود سر وت و 
الثلسته الى عقول الناس من مصادر عدة » لذلك وجب على من بعالس‌سچ. 
مسألة اللبوة والوحي ان يعدل عن الاستاد على الادلة المنطقية الى الادلسن. 
العلمبة ٠‏ ونحن قد انتدبنا لخوض غمار هذه المسألة » نرى ان نتوجه ال 
تحققها من ن تواح : 
١‏ هل في الوجود المحسوس ما يدل على حدوث معرفة لمعض الكائمات. 
تفت ي الروع من غير طریق الحواس وهسستقله عن امحاولات. 
العقله ٩‏ 


۲ - هل توجد حوادث اسانه يقرها العلم نفسه نشت وجود انتصال. 
باطني بين النفس وبين عالم ارفی منها ؟ 
۳ - هل يمكن ان يعترف العلم بوجود عالم روحاني فوق عالم المادة. 
پسوغ اعتبار النبوة والوحي امرا ممکنا ؟ 
فالحواب عن السؤال الاول هو الهام الحوانات والعقرية ۰ 
فاما الهام الحیوانات » فقد شهد التأملون في حاة الحوانات من لدن. 
اقدم عهود العلم ان للحوانات » وخاصة الحقيرة الساذحه منها » اعمالا في. 
تلب اغديتها » وبناء اکنتها » واحتضان بویضانها » وتربه صغارها » نقصر 
:ادراكاتها القاصرة عن الاهتداء اليها لو ترکت وشأنها ٠‏ وانا عارضون على 
قراثنا بعضا منها : 


س ۷۲٩‏ اس 


الفراش متى وسل الى الطور الثالث من حاته ضع بضه على هة 
دد وار علی الاوراق الخضراء » وهذا السض لا یفقس الا في الفصل التالي < 
-فخرج ما فيه على هيئة ديدان صغيرة في الوقت الذي تكون فيه امهانها قد 
عات > أي انها لا تراها ء فمن الذي علم اناث الفراش ان صغارها منى 
.خرحت احتاحت الى التغذي بالنانات الخضراء ؟ ومن الذي هداها الى وضع 
بها على تلك النباتات ولم ثلق بها في أي مكان آخر ؟ فلم ببق الا القول 
بانها الهمت هذه الاعمال من القدرة العلا التي ابدعتها ٠‏ 

والحشرات المسماة ( نكروفور ) تموت بعد ان تبيض ماشرة » أي 
الها لم تر لها ذرية قط » ولكنها قبل ان دسض تعني كل العناية بوضع جلث 
.حوانة تضمها بجانب السض لتكون غذاء لصفارها متى خرجت ٠‏ فمن الذي 
ادری هذه الحشرات ان في بضها صفارا » وان تلك الصغار ستخرج في 
..حاجة الى الغذاء » وان ما تحتاج البه هي تلك الحثث الحوانه ؟ ۰ 

والحوانات المسماة اوديتبرو ( سفكس ) تخرج صغارها من بويضاتها 
محتاجة الى التغذي باجساد حوانات ( حة ) » فتری اءهآها تعمد الى اسطاد 
حبوانات لا تقتلها ولكن نضربها في محمع اعصابها بحت تمنعها الحر 45 > 
:وتر کمها بعضها على بعض على تلك الحالة من العحز » هاذا خرج صفار 
:وجدت امامها غذاءها الضروري لها ۰ 

وان الحوانات السماة ( اکسکلوب ) تعش منفردة وتموت بعد ان 
اسض االها مباشيرة ٠‏ تخرج صفارها على حاله دیدان لا ارجل لها 
ولا ستطع حماية نفسها من أية عادية ولا الحصول على غذائها » ومع ذلك 
فحانها تقتضي ان تعش مدة سنة في مسکن مقفل وني هدوء تام والا هلکت ۰ 
فترى الأم متی حان وقت بضها تعمد الى قطمة من الخشب فتحفر قیها 
سر دابا طویلا » فاذا آنمته أخذت في جلب ذخيرة الله تكفي صغيرا واحدا 


N — 


مدة سنه »> تلك الذخيرة هي طلع الا زهمار وبعض الاوراق السكرية 6ه 
فتحشوها في فاع السرداب ثم تصع عليه بيضة واحدة ثم تأي بنشارة الخشب. 
وتكون منها عجنة تجعلها سقفا على تلك السضة > ثم تألي بذخیر: ارچ 
فتضعها فوق ذلك السقف > ثم تضع بضة أخرى > وهلم جرا حتى برغ 


بضها » ثم ترك الكل وتموت ٠‏ فمن علم هذه الحشرة الضعفة الساذجة. 
هذه الصناعة المحيرة للعقل ؟ ومن افهمها وهي تموت بعد ان تسض مماشرة. 
ان صغارها في حاجة الى البقاء سنة في حالة ضعف وعحز ؟ ومن الذي غرس. 


في قلبها هذه العناية بنوعها حتى كلفتها كل هذه المسقة في وضع بويضاتها ؟ 
هذه الالهامات دليل محسوس على ان قم الوجود يؤتي الكائنات علما 
بما يقيمها ويصلحها من غير طريق الحواس التي لا تستطيع ان تکنسبه بها ». 
واذا صح هذا في عالم الحبوان فهو اولى بان يصح في عالم الانسان » حيث. 
اتصالاته بالافق الاعلى تکون أقوى » واستمداده للقبول منها اکر ۰ 
وقد فرر علماء الطسعة ان هذه المعارف الفطرية لدى الكائنات الحة: 


هي الهامات الهة لاشك فها . 


وشوهد في تاريخ البشرية حدوث تحدیدات عقلة أو فة في ارفم. 
درجات السمو ولا یمکن تقليدها ء يؤكد الذين ظهرت على ايديهم انها أتتهم 
عفوا بدون اجالة نثلر فها ولا اقل محاولة منهم لاحدائها بل لم نکن تخطر 
لهم على بل » وهي تلهر شذوذا ودون تمهد ٠‏ وقد تمر اجال دون ان. 
بظهر في أي بقعة من الارض عقري واحد + واصحاب السقرية في مجموع. 
تاريخ النوع الانساني يعدون على الاصابع وقد اعتبر‌ها الفلاسفة الاقدمون. 
حالات علوية لا شأن للعقل فها» ولس المءاصر ون لا بافل من الاقد.مین اکبارا 
للسقرية » وجنوحا الى نسبتها الى الذات الالهة ۰ 


تن ۲۳ 


م سرد الا ستتاد افوال اعاظم علماء ء اور وفلاسفتها في تاد ذلك + 
وال : وانا لا ارید ان الست بما انقله ان النبوة ؛ عقر » آو هي من نوع 
الحوادث التي سبردناها هنا > ولكنا سقنا ما سقناه للتدليل على امرين 
فمن : 


او ایا : : وجود الهداية والتعليم بدون وساطة العقل العادي والحواس 
كما ندل عليه حاة الحوان بحملتها > والعقرية بما مق الناس من الاتكارات 

ني لم بهد الها عقل وام بحم حولها فكر » على حالة خارفة للعادة ۰ 

#انهمأ : وجود اتصالات روحانه باطنية تمد الاسان بعلم > وتسعفه 
بهداية من غير طريق العقل الءادي > ولا من منافذ الحواس الخمس > تمر سا 
لنوحي من عقول الناس » فقد اشتد شكهم هه الى حد ان كذبوا النبوات وهي 
اعظم عوامل الانتقالات الفكرية ۰ والاجتماعه للنوع الاساني > وقد أبنت 
عليها اكير الاحداث التي غيرت محری الشؤون العامة في جمع الادواد 
الانقلابة » ولس هما بيعقل او یناسب كرامة النوع البشري ان نكون هذه 
العوامل العلوية البعدة الاثر في حانه قد فامت على اكاذيب متعمدة » او 


او هام ۱ کر به 9 


ومن العسث المحضص ان ید شت الىاحث ۱ عطسعي ي الهاما لمعنه القدرة ة الااهه 
لجار را د تاج و و ال ي » وهو في ي اشد الحاجة امه في 
اول عهده باتحاة الا حتماعه 6 وفي ا'بناء تطوراته ۴ ادو ار تلك اساد 
التعاقة ۰ 


واني اظن باي ا ' انه فد فربت للعقول حدوث الوحي | لمن صر حوا 
للناس بانهم اسسأ او مرسلون » وحققت الحوادث صدثهم شما دعواا له 


وحذروا مله ٠‏ 


ان موقف العلم والذین یصون من منهله كان قل الخمسين الدسلة 
الا خر مووف خصومه لكل معقول لا يفف الل المادة سسب فكانت ۳ 
الوحي من السائل ال ي‌بدحضها العلم بکل شدة > ويعدها من ابعد الحالات 
العلمية » لقّه مله ان لبس وراء المادة عالم ارقى منها > بل ليست الرو م 
البشرية التي تعتبر آبة الخلق الا مظهر؟ من , مظاهر المادة ۰ 
الانسانية وعلافتها بعالم علوي وراء ا الس 6 واستمدادها مله فوج و سلطا 
لا تحصل عليهما في عالم المادة مهما توسعت في علاقتها به » وكان الباعت 
لهوّلاء العلماء على تخیر ادائهم » واتكبابهم منذ نحو سعین سه عا لى البحث في 
الف ن الانسانه من طر ببق التنويم المغناطصسي والذهول الذي بقع فد بعص 
الناس فصیرون به اداة لحدوث ظواهر خارفه للعادة لس لهم فها فل ۹ 


فالتنويم الغناطسي قد اثبت للانسان عقلا باطنا ارقی من عقله العادی 
كثيراً » وانه وهو في تلك الحالة يرى ويسمع من بعد شاسع ما يحدث وما 
بقال » ويقرا من وراء ححب » وبضر عما سیحدث » مما لا توجد في عالم 
األحس اقل علامة لحدوثه »> شاهد هذه الاحوال ملابن د ن الناس حتی 


اصحت امرا ۷ سگرن راء فد ۰ 


ان جمهورا کيا من علماء الادض اصحوا يعتقدون بوجود عالم 
دوخاي » وبوجود انصال وسق سنه وبين الرو ح الااسابه > وان ذلك یظهر 
بوضوح في حاله النوم المفناطيسي وحالة الذهول التي يقع فيه بعض الناس 
بسنب مرض او يسسب استعداد عصبي ھم م ختم بحثّه بالعبارات التالية : 
برى قراؤٌظ مما قدمناه ان العلماء المنصرفين لدراسة الكون والكوامات 
غد ظهر ۱ لهم عقب حسدوث اكتشسافات خطيرة لم تكن تخطر لهم ال > ان 


مد و د العلم لاتز ال بده عنهم » وان کل ما حصلوه منه لا يمدو ااعلاقفات 


بت ¥ 


*انوجودة بين بعضی ما ر ع تحت حسهم من الموجودات : اما فيه الك 


الوجودات وحققة النواسس الي تدیر ها » فلا بزال امرها محهولا > وقد 
تجلى لهم ان من الحمافة وضع حد الممکنات » والسکذیب بما لم یحطوا 
: ع 


۱ 
بعلمه من الحهولات ٠‏ 
ثم بری فراژنا ايضا ان طائفة من آمائل هؤلاء العلماء » قد وفقوا منذ 
تسعين سنه عقب ظهور حوادث محققة تدل على وجود عام وراء العالم 
"ایوس » الى التنقب عن حقيقة ذلك العالم »> جارين على اسلوبهم العلمي 
من انشاهدة والتجربه » فوقفوا على السود لم يكن يدور فى خله أحد ان 
اقطاب. العلم المادي يعودون فشتون وجودها وقد سىق الهم نها » والتشضم 
عنى القائلين بها من الشؤون الروحانة ٠‏ 
ولسنا نريد ان شت امكان الوحي بالاستناد الى اکتشافات هؤلاء العلماء 
عالم ما وراء الطبيعة » فقد اشنا وجوده بالحس من الغرائز التى طعت 


و" 


عنها الحوانات » ومن حوادث العقر يات » ولكننا کا ي بها في بحننا 
هذا » ادلالا على ان الانسانة قد اجتازت دور الافتتان بالاديات » وبدات 
تدخل الى عهد من الحياة تتفق فيها فتوحات السروح من طریق الشوة 
وفتوحات العقل من طریق العلم » فتستقيم على الجادة التي توصلها الي 
کمالها اثرجو لها » خالصة من الشبهات الرائنة على الصدور > وااشكوك 
المحيرة للعقول ٠‏ 


ع ۲ اسه 


الملادئكة 


وال الاستاذ الشته خ عبدالرحمن الحزيري ما ملخصه : 


اما الملائكة ‏ الذين هم واسطة بين الله ورسله - فقد اتفق السلمون 
وغيرهم من اهل الکتاب على ان لله ملائكة > ولکنهم اخلتفوا في بيان معنی 
املك » وجمهور علماء الكلام والحديث يقولون ان الملائكة مخلوفه من 
مادة ٠‏ أما فلاسفة الاسلام ثانهم اوق انها مسر ده عن الادة > وسا کات 
مادية أم محردة عن الادة » فقد انفقوا على ان لها قدرة على التشكل في صو 
مختلفة » وقد عرفها المتكلمون والحدئون بأنها اجسام هوائية لطفة تقدر 
على التشكل بأشكال مختلفة ٠‏ وبعضهم عرفها بأنها اجسام نورانة تقدر على 
التشكل ٠‏ ولعلهم يريدون أنها مخلوقة من مادة الهواء ولکن قد جملهم الله 
مجملهم كالنور ٠‏ أما فلاسفة الاسلام ثانهم يقولون انها مجردة عن المسادة 
كالروح الانسادة » ولكنهم يقولون ان الله تعالى بلس كل ملك الصورة الي 
بر يدها » ومن ذلك قوله تعالى : « حاعل الملامكة رسلا اول الجتحة + ه ۱ 


وبان ذلك : أن الفلاسفة يقولون ان العالم منه ما هو مجرد عن اللادة» 
ومنه ما هو مادي > ولس من انعقول انکار لیر دات ت عن الادة مع كلوق 
الاسان شسه مشتملا على كثير من الامور 1 ا الحر دء عن 
الادة ٠‏ وكيف تنکر المجردات مع کون الالفاظ التی ينطق بها الانسان لها 
معان اسه وهي محردة عن المادة » و كذلك الحب الب والشرع وضو 
ذلك من الامور التى , یترتب عليها آثار ظاهرة مع كونها أموراً معنوية صرفة 
۷ سكن لاد أن صرق کا + 5 : . په أن بين اكات الیسیة آموا را 

بق لا سكن لأحد أن يدرك ماهتا وه يحكم عليها بالتحيز في المكان 
و نحوه هجا تستلز مه الادة » فلا معنی للحکم بأن کر شي* مادي ۰ وق 


هم ۳۹ هد 


ذهب بعض فلاسفه الاسلام ( ومنهم الامام الغزالي ) فقالوا : ان الروح 
الانساية مجردة عن الادة » وانها متعلقة بالبدن تعلقاً معنوياً كتعلق العاشق 
یمشوفه » فکما أن علافة العشق مر موي لا سكن لاأحد ان سراق 
حقیقتها فكذلك الروح الانسانية التي بها الادراك الكلي محردة عن الادة > 
ومثلها اللانکة ٠‏ وهو الظاهر العقول الذي يؤيده ظاهر القرآن الكريم > 
فقد قال تعالى : « ويسألونك عن الروح قل الروح من ۳۳ دبي » » وهذه 
الاجابة تدل دلالة واضحة على أن الروح لست مادية > لأنها لو كانت كدلك. 
لآو حى الله الى اسه معناها المادي خصوصاً في مقام التحدي » لأنهم کانوا 
يريدون أن یتحدوا رسول الله (ص) بهذا السؤال > ولذا قال بعد هذا : 
« وما آوتیتم من العلم الا فللا » فهو سبحانه خاطب السائلين من أهل الكتاب 
وغيرهم من المسلمين بأنهم عاجزون عن ادراك حقبقة الروح وغيرها من 
الامور المعنوية التي خلقها الله تعالى > بل هم عاجزون عن ادراك حقائق, 
الامور المادية كذلك » لان الانسان عاجز عن العلم بحقائق الامور السسطة 
التي يعجز عن تحليلها » و کل ما يستطبع هو معرفة أجزاء الر كات من 
عناصر مختلفة » حتی اذا اننهی الى أجزائها التي لا يمكن تحللها وقف عند 
هذا الحد من العلم ٠‏ وقد اقتضت حكمة الله یسا أن لا یحصل النوع 
الانساني حاجة الى معرفة حقائق الأشساء > بل جمل حاجته الى خواصها 
ومزاياها ٠‏ فالانسان من حبث هو انسان لس في استعداده ادراك حقيقة. 
الأجزاء التي ينتهي الها تحیل المركبات الادية » وكل ما يمكن أن يمل 
الانسان انما هو خصائص هذه الر كات ومزاياها التي ينتفع بها النوع 
الانساني ٠‏ 

ومن هذا تعلم أن العالم المسکن مله ما هو ادي ومليه 
ما هو محرد عن الادة > والملائكة من الحردات > واها هدرة على التشسكلى 
يأشكال مختلفة ٠‏ هذا هو رأي فلاسفة الاسلام م 


كذ لاه 


أما اللکلمون والحدئون فقد انکروا الجردات عن الادة بان وقالوا : 
“إن المنزه عن المأدة وعلاثقها هو الله وحده > ومع ذلك فقد قالوا ان الملانكة مع 
کونهم ماديين مخلوقن من الهواء فان لهم القدرة على الكل باشکال 


عع اهب 6 


ولكن العلاسفه الدين يقولون ان الماک محر دون عن الادة » يفولون 
ان تعر ينب الاک باهم اجام هوالة لطفة يرد عليه اا 

( احدهما ) أن الحسم اللطيف لا يقدر على الافعال اشافة » بل هو 
تلائی بأقل قوة وبأدنى سب بصل اليه من الخارج » وهذا لا يتفق مسح 
ماد رد من آن الملاثكة ليها فوة و بطش لا حد لهسا بالنسة لجميع الاجسام 

والحواب : ان القوة والبطش وشدة البأس لا تتنافی مع الدقة واللطافة» 
لان الله تعالى قادر على أن یمتح اللطیف قوة عظيمة لابوجد عثمر مشارها 
2 الاجسدام الضخمة + وذلك مشاهد محس في كثير من الاجسام » فان 
اسان الرقيق القوام قد يأني بأفعال شاقة عظمة يعجز عن القيام بها ذوو 
الاجسام الضخمة » فانه قادر على أن يفتل الحديد ويكسر الححر ويتسلط 
فونه على صاحب الحسم الضخم » بل نرى كيرا من الحوانات الرفققة 
القوام لها قوة تفتك بكثير من الحوانات الضخمة ٠‏ وهذا هو الاسد الصغير 
بمکنه أن يفتك بالحمل الغلظظ » وبالحمار الضخم وغيرهما من الحوانات > 
فالقوة لا تتبع الاجسام والكبها شق الوافع مسيقتدة إلى ارادة الاله القادر الذي 

(ثانهما ) أن يقال : ما فائدة تشکل اللائكة باجسام قابلة, للتاثر بما 
95 3 ۰ 1 ۰ , ك ۳ 1 a‏ 5 
سا ذکر ناه لك فى معنی الوحی ؟ وقد يحاب عن هذا بأن تشكل اللك ,شکل 


~~ A 





الانسان لكون طسعة الانسن لا لأس عادة الا الى نوعه فالرسل صلوات لله 
عليهم وان كانوا قد يتصلون 2 بدون واسطه ملك. يتمثل في صورة. 
الانسان » ولكن مجيء الوحى في صورة انسان يستلزم زيادة أنس واطمتنان. 
ال سول » ولذا قال (ص) : ان حسه ن الاحوال عنده هي انحانه انتي كان. 

ياتنه الوحي فيها في صورة دحة الكلبي » وهی صورة ا دون جر 
تاه ٠‏ وذلك لان طيعة الانسان مهما كان حاله من الفرب بربه اکثر 
ملا وآأشد اطمئنان الى تلقي الاوامر الالهية من انسان مثله » على ان سنة 
الله في خلقه قد اقتضت أن تكون آوامره ونواهیه بواسطة رسل من اللوع 
الانساني غالبا لبقطع على المنكرين ححتهم » ويسد عليهم باب العناد في طلبهم 
الاتصال ,الاله مساشرة > فكأنه سبحانه يقول لهم : ان هذا الرسول مع کونه 
من القربین الى بشر شلكم » ولا ييبكن ان بسن ملكا على الهيئة اللي 


خلقته علها » لان الانسان م“ ریت وی 2 ن ادراك حقيقة الملك». 
وعاجز عن التفاه, معه كما لا پمکن E‏ مت 


على حالته المادية التي تحول بنه وبين ii‏ عن جمع المواد وتححه عن 
ادراکه » وبدلك يرد علبهم طلبهم الذی طلنوه عنادا ۰ 

ولهذا قال ال 5 « ولو حعلناه ه ملكا لجعلناء. رجلا وللسینا عليهم ما 
يشسون » ۰ ودلك لان المشر كين اقترحوا أن پرسل الله مع محمد ملكا 
یلغهم > أو باتهم نهم ملك يدون محمد لبلفهم رسالة ربهم > فرد الله عليهسم 
ذلك بقوله ٠‏ ولو جملناه ملكا » الخ ۰ 

هذا هو اعتقاد علماء المسلمين وفلاسفتهم > وهو لا يناي القول بان 
الارواح محردة عن الادة > لان المسلمين الدين يقولون بتحردها عن الادة 
يقولون انه لا مانع من ان هذا المجرد بتعلق بمادة. ذات. صورة من ۱اصور 
المألوفة للرسول ٠‏ 

أما الفلاسفة الذين ینکرون تعلق المجردات القائمة بنشسها بمادة. 
تتشكل فيها بأشكال مختلفة فان قواعدهم لا تأبى أن تكون الملائكة أرواحا. 

اهلا 


محردة عن الادة » ولكنهم ينكرون نزول ١١‏ لوحي في صورة انسان أو غيرها 
من الصور ۰ وهذا الانكار لس مسا على استحالة عقلة » بل كل ما فالوه في 


و3 


ھا المقام ان کل الملك ي صوره اسان او في صورة شی له طنين كطنين 


الحرس > برفع الثقة بلوحي لحواز أن يكون الملك نحلة تطن أو يكون 
انساناً آخر غير ملك ٠‏ ولکن هذا الكلام صادر عن غفلة بمقام الرسول > 


چ 


وال بالتموت ب الذي E‏ ارا يو أن ا 


ار سول أ اه وان ۳1 ۳ آخر في صورة ا آل کرب 


.و سلغه عن ره كديا ۰ ون هذا پتصح آن الما لملك سواء تان محر دا ع ۰ 


رده او كان مادياً دانه لا ا الرسول غالا في صو رنه الحققه 3 وقد 


.عرفت أنه لا مانع من ان يلبس صودة بشر أو غيرها من الصور التي بریدها 


.الله تعالی ۰ والظاهر العقول يويد فلاسفة الاسلام القانلین ان اللانک 





.محردون عن الادة والله تعالى بلسهم الصور التي بریدها ٠‏ 


اما الذين يتكرون وحود اللائكة راسا قهم مارفون من الدين 9 


الاسلا‌ي وغيره من الادیان الْتي ي لها كتاب »> وذلك يدل على آنهم فرسون 


دن المادبين الدین ینگرون الاله رون کا 8 معنى من اسان ني الغسه 3 


فهم قوم لا یومنون بالغب > وبذلك بهدمون قواعد الاديان : من وجود اله > 


وو جود يوام القيامة € و عبر ذلك ۰ وهدا حهل وسخافة 3 ان كيرا معن 


الامور المادية التي لم كع مألوفة زمن من الازمان وكان الاخ ار 
بوجودها يكاد يكون مستحيلا عند أمثال هؤلاء » قد أصبحت أمورا عادية 

يدركها الصغير والكبير » كاللاسلكي » فنا قبل وجوده ما كنا نكاد نصدق 
بان شخصاً يتكلم وراء البحاد يکلمة تسمعها بمحرد أن ینطق بها » وغیر 
ذلك من الامور التي جاء بها العلم » فهي تدل على أن الس ال قد أودع في 
مذا الال من انرا مان ها لا يسسيد الا هل ب سبحانه اق 6 » كما 


كال : « ویخلق ما لا تعلمون » ٠‏ 
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س, ۱۳# بت 


نزول القرآن 


اقتضت حكمة الله تعالى أن لا ينزل القرآن جملة واحدة بل منحماً 
عفرقاً » فکانت آياته تترل بحسب الوقائم والحوادث ومقنضات الاحوال » 
او واا لاسثلة واستفتاءات » وهذا ما يسهل حفئله وتعلقه عنى ما هو دون 
:العادي من الحوافظ والملكات > قال تعالی : « وقال الذين كفروا لولا رل 
.عله القرآن جملة واحدة كذلك لشت به فؤادك ودتلناه ترتملا » ٠‏ وكان 
..جمرريل عنه /١‏ لسلام يلقي على النبي (ص) ما يلقي من الآيات فينطبع في 


قابه (ص) انطاعاً قسرباً » وبتقدح في انفسه اتقداحاً لا تستطيع له ردا ولا 
تملك له تغييراً ولا تبدیلا » ولا پصبها فه اضطراب ولا خطأ ولا سيان 
.ولا زيادة ولا نقصان » كما ينتقل الكلام من المتكلم الى لوحة الحاكي اذا 
نفخ في صورها بصوت تلقنه كاملا غير منقوص ثم تعيده كما نفخ فیا » قال 
الى : « سنقرؤك فلا تسى » ۰ 
ولنزول القران منجماً أسباب : 


١‏ ان نزوله جملة واحدة يفوت على المسلمين ذلك التشوف والترف 
الذي هو افوی الاسباب في سهولة حفظه لهم » ولا مراء في أن 
دما تترقبه النفس ترقا يتمكن منها أكثر مما ها على غير ترق 
وانتظار والله .بريد آن بعنه المسلمون و بحنظوه 

۳ > أنه معحر ف کله وي 55-5 € وف عالب أوقانه بنزل هله الشسدر 
لصيو ع لهو ا م3 تكرر الاعحاز بتکرر التزول ولا دیب في أن 
استمرار ذلك ۲۳ سنة أبلغ فبه من حصوله مرة واحدة ٠‏ 

۳۰ ءايه مرب للامة في بلاغتها ويانها فهو كل بوم بلقي علها درساً جديدا 
في البلاغة والبان ٠‏ 


يا 5 


£ ل أن العرب لسوا سواء ٩‏ في اللا و تناول الا گام ۾ مه ففي النجيمه. 


تسیر على متحفظه ومستخرجي أحكامه ٠‏ 

و - أنه كان نول فى القالب بحسب الحوادث التي تعن للرسول (ص) 
فتکون فصل الخطاب في أحكام تلك الحوادت والمسائل المشكلة ٠‏ 
كما ان في انزاله منحما ما يسهل التکالف على المؤمنين » وما يزيد في 

سورهم + ان تتزيله متشينا الأال عن الغيوب. والساحة ال بحيب 

الوقائع يزيد المالغة في اعحازه اذ التحدي بنا #۶ له ميد اول الامر حبق کل 


ايحم متحدي به وعجزهم عن معارضة كل جزء أقطع دلبلا على أنهم عسن. 


معارضة جمبعه أعجز » وان هذا ما يزيد قوة في قله (ص) وخورا في 
عر الس "ان 

وكذلك لو آنزله تعالی جملة واحدة لكان استواؤه في الفصاحمة 
والاعحاز اية قد يجوز على العقل فهمها ولكنه مع طول ازمان وتغایسر 
الکان واحتلاف الاحوال ظلت طقته في این والحدة ية كات ايند 
فوق طوق العقل وعلامة كلام الخالق الاعلى » اذ لو كان من شس ذات 
احساس ,شري لتلونت آيانه بتلون قائلها اذ ما يكون لبشر أن يمكت عسل 
حالة واحدة بضعا وعشرین سسنه یمتح الكلام من نفسه على وتيرة 
مستوية » والکلام كما يعرفه القراء لونه من لون متکلمه ٠‏ 


ونزل الفرآن في خلال ثلاث وعشرين سنه وخمسة اتھور ۰ 


وكان أول ما نزل من الوحي بمكة قوله تعالى : « افرأ باسم رباك. 


الذي خلق » خلق الانسان من علق » اقرأ وربك الاكرم الذي عنم بالقلم علم 


الانسان مالم بعلم » وذلك عندما كان (ص) يتحنث في غار حراء يوم الاثنين. 





(1) الهداية الاسلامة ٠‏ 





۷ من رمضان في السنة الحادية والاربعين من ملاده لستة من آب “٠١‏ 
ملادية لقوله تعالى : « شهر رمضان الذي أنزل فيه القر آن هدى للئاس 
وسنات من الهدى والفرقان » ۰ 

روى الشسخان عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت : « كان النبي (ص) 
ناتي حراء فيتحنث فيه اللالي ذوات العدد ويترده لذلك » ثم يرجع الى 
خديجة فتزوده للها حتى فاجأه الحق وهو في غار حراء فجاءه الملك فبه 
فقال : اقرأ » فقال رسول الله (ص) فقلت : ما آنا بقاري » قال : فاخذني 
ففطني 2١”‏ حتى بلغ مني الجهد » ثم ارسلني فقال : أقرأ » فقلت ما انسا 
بقاريء » اخذني فغطني الثانية حتى بلغ منى الجهد ثم ارسلني > فا 
اقرأ » فقلت ما آنا بقاريء » فأخذني فغطني الثالثة حتى بلغ مني اللجهد 
فارساني » فقال » اقرا باسم ربك الذي خلق حتى بلغ ما لم يعلم » درجع 
بها رسول الله (ص) ترجف بوادره ٠‏ 

وام ینزل بعد هذه الآية شىء من القران الكريم لدة ثلاث سنوات > 
وسمی هذه الدة زمن ( فترة الوحي ) ٠‏ 

وبعد هذه الدة أخذ ينزل منجما لا في ذلك من التثبيت لفؤاده (ص) : 
« وفال الذين کفروا لو لا نزل عليه القران جملة واحدة كذلك لشت به 
رز ادله ورتلناه ترئلا » ۰ 

وكانت تنزل عليه (ص) بعض الاية كقوله تعالى : « فان خفتم عبلة 
فسوف يغنيكم الله من فضله ان شاء ان الله عليم حکیم » والآيات الضس > 
والعشر » كما كانت تنزل السورة كلها مثل سورة الفائحة ء والاخلاص» 
والکوئر » وت ولم يكن » والعصر > والرسلات » والدثر ۰ 





اخر ما نزل منه « اليوم اكملت لكم دينكم واتممت علیکم تصني 
ورضيت لكم الاسلام دینا » وكان نزولها في حجة الوداع والناس وفوف 
بعرفة > وكان بين ازول هذه الآبة ووفانه (ص) واحد واثمانون يوما لسسنه 


احدى عزعرة للهحرة ٠‏ 





a مھ‎ 


عهد نزول القرآن 

نزل سم من اران الحكم که ونواحها وذنك شل الهحر ة دهي 
اننتا عشرة سنه وحمسه اشهر وئلانه عشر يوما من يوم ۱۷ رمضان سنه 
١‏ من مبلاده (ص) الى اول يوم من شهر ربيع الاول سنة 4ه مسن 
مبلاده ٠‏ ویسمی هذا القسم بالسور المكية او الکي ۰ 

ونزل فس اخر بنلدینه وذڭ بعد هحرته (ص) من مكة الى الدينة 
وان نزل بغيرها » ویسی هذا القسم بالسور المدنية أو المدي ٠‏ 
لقرآن الکر یم (۱۱۵) اربع عشر وماله سورة »م نزل 
منها بمكة المكرمة قبل الهجرة (۸0) ست وئمانون سورة » ونزد (۲۸) 
يهان وعشرون سورد 2 المد رنه المنورة < وا کثرها من السور الطوال ۰ 


ژعده سمو ور ۱ 


وعدد آيات القران (0۲۱۷) على قول اقم » و (۱۳۱4) عند مه م 
و (۱۲۳) عند الكوفين » و (5919) عند البصريين و ( ۲۲۱ علد 
اشامین » وذلك على حسب القواعد التي اتخذوها لمدد الآيات ٠‏ وسيب 
ذلك ان النبي (ص) كان يقف على رژوس الاي للنوقف اذا علم محلها 
وصل التمام فيحسب السامع حينئذ انها ليست فاصلة ٠‏ وقد اختلف في 
عدد اي اقران على حسب اختلاف العادين ٠‏ والعدد مشدوب الى خمسة 
بلدان وهي : مكة والمدينة والكوفة والنصرة واشام ٠‏ 


۳€ 


وعدد کلمات القرآن (۷۷۹۳۵) كلمة ٠‏ 


أما عدد حروف القرآن فقد اختنف في ذلك حسب القواعد الاملائية : 
فل : « ۳۲۱۱۸۰ » حرفا 
وقل : د ۳۲۳۰۱۵ » حرفا 
وقل : « ۳۲۳۹۷۱ ۰ حرف 
وقل : « ۳۵۰۷۵۰ » حرفا 


ا تفصيل الحروف فهي كما يلي : 


الاأف ‏ 1۸۷۰ 
الباء ۱۱۵۲۰ 
التأء  ١٤١٤‏ 
الا ”ب ۱۰۵۸۰ 
الحم ب ۳۳۲۲ 
الحاء ب 4۱۳۸ 
الخاء ب ۲۵۰۳ 
الدال ب ۵٩۵۸‏ 
الدال ب 16۳6 
الراد ت ۷١‏ 
الزاء - ۱۹۸۰ 
السين ‏ ۵۷۹۹ 
الشین - ۲۷۱۱۵ 
اصاد ب ۲۷۸۰ 
الضاد - ۱۸۸۲ 
الطاء ‏ ۱۳۰6 


بت ۳۵ بت 


الظاء ‏ ۲۷۸۵ 
العين  ٩:۷۰‏ 
الغين ب ۱۲۲۹ 
الفاء ب ۵۸۱۳ 
القاف - ۸۰۵۵ 

الكاف ‏ ۸۰۲۲ 
االام — ۳۳۵۹۲۲ 
الم — ۲۸۹۲۲ 

۱۷۰۰۰  نونلا‎ 

الوا - ۷۵۵۰ 

الهاء ب ۲۰۹۵۲۵ 

الا اف واللام - ۱6۷۰۷ 

الاء ب ۲۵۷۱۷ 

فالسور الدابه الثمانة والعشرون هي : 

القرء 3 الا الآية ۷۱ فانها نزلت بمنی في حجة الوداع ] 
وال عمران » والنساء » والائدة » [ الا الآآية ۳ فانها رلت بعرفات في 
ححة الوداع ] » والانغال [ الا من آبة ۳۰ الى غاية اي 5" ] »> وانتوسة 
ز الا الابتين الاخيرتين ] » والرعد والحج [ الا الابات ۵۲ و ۵۳ و وه 
و وه فانها نزلت بين مكة والدينة ] > والنور > والاحزاب » ومحمتد 
: الا الابة ۱۳ فقد نزات في الطریق الناء الهحرة ] والفتح » والحجرات > 
والرحمن > والحديد > والحادله » والحشر » والممتحنة > وااصف > 
والجمعة » والنافقون > والتغاین » والطلاق » والتحریم » والاسان » 
والمنه » والز لزله » والنصر ۰ 


السور المكة الست والثمانون هي : 

'الفاتيحة > والانعام » [ الا الآيات ۲۰ و ۲۳ و ٩۱‏ و ٩۳‏ و :۱۱ و 
۱ د ۱۵۱ و ۱۵۲ و ۱۵۳ فمدسة ] والاعراف [ الا الآيأت ۱۸۳ و 154 
و ۱۰۵ و ۱۸۰ و ۱۱۷ و ۱9۸ و ۱۱۹ و ۱۷۰ فمدنتة ] » ویونس 
7 الا الآبات ۰ع و ٩٤‏ و هه و 45 فمدنة ] > وهود [ الا الابات ۱۲ د 
۷ و ۱۱ فة ++ ویوسشه [ الا الابات ۷ و ۲ و ۳ و ۷ فمدنة ] > 
وابراهیم [ الا آيتي ۷۸ و ۲۹ شمدنتان ] والححر [ الا الآية ۸۷ قمدنية ]> 
والتحل [ الا الآبات ۱۲۹ و ۱۲۷و ۱۲۸ فمدننة ] > والامراء [ الا الأیات 
۲۹ و ۳۲ و ۳۳ و ۵۷ و ۶۷۳ ۷ و ۷۵ و كل و ۷۷و ۶۷۸ ۷۹ و ۸۰ 
فمدنة ] » والكهف [ الا الایات ۲۸ و ۸۳ و ۸ و ۸۵ و كلم و ۸۷ و ۸۸ و 
٩‏ و ٩۰‏ و ۱ و ٩۲‏ و ٩۳‏ و ۹4 و ۹۵ ركذ و ۹۷ و ۹۸ و JAA‏ 
۰ و ۱۰۱ قمدنة ] ومریم [ الا آيتي ۵۸ و ۷۱ فمدنتان ] » وطه [ الا 
آيتي ۳۰ و ۱۳۱ فمدنتان ] والاساء » والمؤمنون » والفر ان [ الا الآيات 
۸ و ۵٩‏ و ۷۰ فمدنة ]> والشعراء 7 الا الآبات ۱۹۷ و ۲۲4 و ۲۳۵ و 
ال ۲۲۷ فمدسة ] واللمل » والقصص [ الا الآيات ۵۲ و “اه و عه و ده 
فمدنة وآية ۸۵ فالححفة ائناء الهحرة ] » والعنکوت [ الا الآيإت ۱ و ۲ 
و ۳و ع و ه و و ۷ و ۸و 9۹ ۱و ۱۱ دة ]> والسروم 
| الا اي ۱۷ فمداية ] ولقمان [ الا الآيات ۲۷ د ۲۸ و ۲۹ قمدئية ] والسجده 
7 الا الآيات ۱٩‏ و ۱۷و ۸و ۱ و ۲۰ فمدنية ] » وس [ الا الآية ٠‏ فمدنية ] 
وفاطر » ويس [ الا الآية 40 فمدنة ] والصافات » وص > والزمر [ الا 
الآيات ۵۲ و ۵۳ وعه فمدنسة ] وغافر [ الا آيتي 5ه و لاه فمدنيتان ] > 
وفصلت » والشوری [ الا الآبات ۲۳ و ۲۵ و ۲۵ و ۲۷ فمداية ] والز خرف 


ر الا الآبة 4ه ممدنة ] » والدحان والحائة [ الا الآية ۱۵ فمدنة ] > 


¥ 


والاحقاف [ الا الآيات ۱۰ و ۱۵ و ۳۵ فمدنية ] وق [ الا الآية ۳۸ فمدنية »> 
والذاریات » والطور > والنجم [ الا الآية ۳۲ فمدنية ] والقمر [ الا الآيات 
4 و 4۵ و 4٩‏ فمدنية ] » والوافعة [ الا ايتي ۸۱ و ۸۲ فمدنتان ] والملك» 
والقلم [ الا الآيات ۱۷ و ۱۸ و ۱۹و ۲۰ و ۲۱ و ۲۲ و۲۳ و ۲۵ و ۲۵ و 
۹ و ۲۷ و ۲۸ و ۲۹ و ۳۰ و ۳۱ و ۳۲ و ۳۳و ۸ و 4٩‏ و ۵۰ فمدنه ] 
والحافه » والعارج » ونوح » والحن » وانزمل [ الا الآيات ۱۰ و ۱و ۲۰ 
فمدنية ] » والدثر » والقامة » والرسلات [ الا الآية ۸ فمدنية ] والنبأ » 
والنازعات » وعس »> والتكوير » والانفطار » والمطففين » والانثسقاق : 
والمروج » والطارق » والاعلی » والغاشية » والفحر » واللد » وانشمس > 
واللل » والضحی » وألم شرح والتين » والسلق » والقدر » والعادیات » 
والقارعة » والتکاثر » والعصر > والهمزة » والضل » وقریش > والاعسون 
؛ الا الآيات 4 و ۵ و و ۷ فمدنبة ] » والکوثر » والکافرون » والستد 
والاخلاص » والفلق » والناس ۰ 


سب ۱۳ = 


الفرق بين المكي والمدني 


المكي من الآيات ما نزل قبل الهجرة سواء نزل في مكلة نفسها أم في 
اطرافها » حتى أن ما نزل في سفر الهحرة يعد مكنا ٠‏ 

والمدنى من الآبات هو ما نزل بعد وصول النبي (ص) الى المدينة سواء 

ویمتاز الکی غالا باشتماله على القواعد الكلية والاسس الاصلية » 
واهم ذلك + 

۱ - ابات وجود الصانع وتمکین قواعد التوحد به استتصال عبات 
اشرك وعادة الاوئان » ولا کان معقلم العرب لدی طهور الاسللام لابنکرون 
وجود الصبانم واا كبر کون به غبره كانت معلم الابات الکسة ترمي الى 
الات الوحدانبة وترهن علها وتفند عقدة الشرك وعادة الاوئان ومحو کل 
ما يتصل بالاصنام من تحریم ما یدیح عليها أو له هيلة ما اوه 
وااساشة والوصلة والحامي ومالم يذكر اسم الله عليه الى غير ذلك مما له 
صله بالوشء ۰ 

۲ - اسات نوته (ص) الى حلقه وانه رسول الله آرسله بالهدی ودين 
الحق لمظهره على الدین كله ولیخرج الناس من الظلمات الى الور ۰ 

۳ - امات الدار الآخرة التي یثاب فها الحسنون ويعاقب الظالون ٠‏ 

4 اڪ وان الصفات والخصال التي قرب العید من ربه وندخله دار 
نوابه » والخصال التى تمعد الصد من ربه وتهوي بد الى دار عقابه ۰ 

ه ‏ الأمر باقامة الصلاة وايتاء الزكاة ولكن الصلاة قد فصلت بالمدينة* 

۰ الاذن بقتال الكافرين والعاندين وهذا آخر ما نزل بمكة‎ - ٩ 


جد: ۷۳ ب 


ويمتاز المدني بأمور أهمها : 

۱ - اشتماله علی آخبار الغزوات وآسابها وما آلى ذلك + 

۲ - فرض صلاة الجمعة ویبان صلاة الخوف ۰ 

۳ فرض صوم رمضان ۰ 

6 بت قر کن الحج ۰ 

۵ - سان مصارف الزكاة ۰ 

٩‏ - نظام الاسرة * من زواج وتعدد زوجات ومن يصح تزوجها ومن 
لا يصح وحقوق الزوجین وواجانهما وتفصل الواریث ۰ 

۷- وضع اس العاملات کالوفاء بالعقود » والنهي عن أكل آموال 
الناس بالماطل » وكفية توشق الدين وغير ذلك ۰ 

م شرع الحدود كحد الزنى والقذف والسرقة وقطع السسل ٠‏ 

٠ القصاص سواء كان بالنفس أو بالاطراف‎ - ٩ 

وصغة الخطاب في المكي تارة تكون سا أيها اللناس وتارة تکون با 
ني آدم » وفي الدني يغلب ان تکون با أيها الذين آمنوا ٠‏ 

و کل سورة فها ذكر المنافقين مدنية الا العنکیوت لان النافقین لسم 
بكونوا بمكة و کل سورة فها سجدة مكية الا الحج اذ الراجح انها مدنیة » 
كما أن كل سورة فبها كلمة ( كلا ) مكية لأن عبارات الز جر والردع انما 
تليق بالحابرة سكان مكة ۰ 

وجاء في تفسير انار ما ملخصه : 

ان جل السور المكية في أصول الايمان الاعتقادية من الالهيات والوحي 
والرساله والمعث والحزاء وغيرهما من عالم الب » و قصص الرسل مسح 
أفوامهم » وبلي ذلك فيها اصول التشسریع الاجمالسة العامة » والآداب 


ت ۱6 اه 


والفضائل الذابتة » ويتخلل هذا وذاك محاجة الشر کین ودعوتهم الى الايمان 
بتلك الاصول ودحض شبهاتهم > وابطال ضلالاتهم » ونشويه خرافاتهم ۰ 

أما السور المدنية فتكثر فيها قواعد الشرع التفصبلية » وأحكام الفروع 
العملة » بدلا من أصول العقائد الايمانية » وقواعد التشمریع العامة المجملة » 
كما نكثر في بعضها محاجة أهل الختاب » وببان ما ضلوا فه عن هداية كتبهم 
ورسلهم » ودعوتهم الى الايمان بخاتم الرسل صلوات الله وسلامه عليه وعلهم 
آحمعن » وقي بعضها بان ضلالات المنافقين ومفاسدهم وكل من هذا وذاك 
يقابل ما في السور المكة من سان بطلان الشرك وغواية آهله ۰۰ 


وله فة ایشا + 


أن أكثر السور الکیه لاسما المنزلة في آوائل البشة قوارع 'نصخ 
الحنان » وتصدع الوجدان » وتفزع القلوب الى استشعار الخوف » وندع 
العقول الى اطالة الفکر > في الخطین الغائب والعتد > والخطرین القریب 
والبعيد » وهما عذاب الدنیا بالاءادة والاستتصال أو الفتح الذاهب بالاستقلال 
وغذاب الآخرة وهو آشد واقوی » وأنکی وأخری » وبکل من هذا وذاك 
انذرت السور المكية اولئك الخاطین اذا أصروا على شر کهم » ولم برجموا 
بدعوة الاسلام عن ضلالهم وأفكهم » ويأخذوا بتلك الاصول المجملة التي 
هي الحشفية السمحة السهلة » وليست بالشيء الذي يشكرء العقل » أو 
بستلقله الطبع » وانما ذلك تقليد الآباء والاجداد بصرف الناس عن سمل 
الهدی والرشاد ۰ 

راجع نلك السور العزيزة ولاسیما فصار الفصل منها كااءداقة ما 
الحافة » والقارعة ما القارعة > وادا وقعت الواقمة واذا الشمس کورت »> 
واذا السماء انفطرت » واذا السماء انشقت » واذا زلزلت الارض زلزالها » 


والذاريات ذرواً » واثرسلات عرفا والنازعات غرفاً ٠‏ 


سا €١‏ ب 





تاث السور التي كانت بنذرها » وفهم القوم لبلاغتها وعبرها > سا 
افزعهم من سعاع القرآن » حتى یفروا من الداعي (ص) من مكان الى مان 
( ۵۰:۷ كأنهم حير مستبفرة فرت مق قسورو )۳۶( ۱۱۵ : و آلا امم 
يون صدورهم لستخفوا منه ألا حين بسنخشنون “انهم بعلم مأ يترون 
وما یعلنون) ثم تنظر الى السور المكة الطوال فلا تحدها تخرج في الاوامر 
والنواهي عن حد الاجمال كقوله عزوجل ( ۱۷ : ۲۳ وفضى ربك أن لا 
تصدوا الا اياه ووالوالدين احساتاً ) الى ۳۷ منها » وقوله بعد اباحة الزينة 
وانكار تحریم الطبات من الرزق ( ۷ : ۳۲ قل انما حرم ربي الفواحتس 
ما ظهر منها وما بطن والائم والبغي بغير الحق وان تشر كوا بالله ملم پنزل 
به سلطانا وان تقولوا على الله ما لا تعلمون ) ٠‏ 

وأما السور المدنية ففي أسلوبها شيء من الاسهاب ولاسما في مذاطية 
أهل الكتاب لانهم أقل بلاغة وفهما من العرب الاصلاء ولاسسا قريش » وما 
فها من الكلام في أصول الدين أكثره محاجة لهم ( لأهل الكتاب ) ونعي 
علهم وائات لتحريفهم ما نزل الهم » وابتداعهم فيه واعراضهم عن هدايته 
وسااهم حظاً مما ذكروا به » ودعوة لهم الى التوحيد الخالص نوحبد 
الالوهة والربوبة » وبان لكون الاسلام الذي جاء به القران » هو دين 
جميع لا نساء علسهم الصلاة والسلام ۰ 
هذه ااسور الدنة أيضاً يبان لما لايد منه من الاحكام العملية في 
الصادات وانعاملات الشسخصه والمدنية والسیاسه والحرمة > ولاصول 
الحكومة الاسلامة والتشریم فها » كما تراه في طوال الفصل منها 5 لبقرة 
وال عمران والنساء والائدة ٠‏ 

وجاء في کناب ناريخ التشریع الاسلامي للخضري ما يلي : 

لكل من المكي والمدني ممبزات متی عرفها التصلم | کے التمبيز 
بنهما منها: 

€ 


ولا : ان ااك الكي على الجملة قصار يخلاف الآبات المدنية » وشاهد 
ذلك أن السور الدنسه نو ید فلا على ۳۰/۱ مار القران وعدد اوها 
(1405) أي انها تزید قللا على ربع مجموع آيانه » ومن الأمئلة القريية على 
ذلك جزء ( ود سمع ) كله مدني وعدد | بانه (۱۳۷) > وجزء (ارك) مکي 
وعدد آیاته (4۳۱) » وجزء (عم) مكي وعدد آبانه (۵۷۰) ٠‏ 

ومن ذلك الانفال والشعراء کلتاهما نصف جزء من القران » لکن 
الاولى مدسة عدد آرانها ۷۵ والنابه مكة عدد آیانها ۲۲۷ ۰ 

وهذا المز أغلبي فقد بوجد في الآيات المكة طول واكثره في 
السور الطوال ۰ 

ثانا ب خطاب الجمهور في الأبات الدنية يغلب أن يكون قوله تعالى : 
با أيها الذين آمنوا » وقلما يرد بقوله : + آبها الناس ٠‏ وأما في خطابه في 
الآيات المكية فالکس > ولم نر في السور المكة يا أيها الذين آمنوا ٠‏ أما في 
انسور المدنة فورد با ايها الناس سبع هرات : 

۰ )۲۰ ايا ايها الناس اعبدوا ربكم (المقرة‎ ١ 

۲- با ايها الناس كلوا مما في الارض حلالا طسا (الفرء )١51/‏ ۰ 

۳ يا ايها الناس اتقوا ربكم (النساء ٠ )١‏ 

4 - أن يشا يذهيكم ايها الناس (النساء ۱۳۳) ٠‏ 

ه ‏ يا ايها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم (النساء ۱۷۰) ۰ 

۰ )۱۷4 با ايها الناس قد جاءكم برهان من ربكم (النساء‎ - ٩ 

/ا ‏ يا ايها الناس انا خلقناکم من ذكر وانئی (الححرات ۱۳) ۰ 


: آيات المكي ليس فها شيء من التشريع التفصلي » بل معظلم 


قالكاً + 
ما جاء فیها يرجم الى المقصد الاول من الدين وهو توحيد الله سبحانه وتعالى 


۳ 





واقامة البراهين على وجوده والتحدير من عذابه ووصف يوم الدين وأهواله 
ونعيمه والحث على مكارم الاخلاق التي بعث رسول الله (ص) لكملها e‏ 
ضرب الامئال بما اصاب الامم حنما خاطب ما دعاها اله اساژها ٠‏ 
اما التشمریم التفصيلي فمعظمه وارد في الآيات المدنية ٠‏ 

وان التالي لیات المكة ليجد فها شدة لا بحدها في الأبات 
الدنية » ذلك لان الى كان بمكة مضطهدا قلسل الناصر > فکان بحاجة الى 
من یشد عضده ویربط على قلبه ‏ فجمل الله له قوة الشبليغ ما يجمله يمن 
كل الایمان بفوز حقه على باطلهم وقهر دينه لوثئیتهم ء ومن أمثلة هذه الا بات 
فو له تعالى : « انا لننصر رسلنا والذين امنوا في الحباة الدنيا ويوم بقوم 
الاشهاد » وقوله : « وليعلمن ا بعد حين » وفوله : « فاصير ان وعد الله حق 
ولا يستخفنك الذين لا یوفنون » وفوله : « قل رب اما تريني ما یوعدون 
رب فلا تجعلني في القوم الظالمين » ٠‏ 

وأما الآيات المدنية ققد كانت في قص حوادث الغزوات واستخلاص 
السرة منها المسلمين » كسا كسات في سان السيادات 
والمعاملات من صلاة الجمعسة وصلاة الخوف والصيام والحج والزكاة 
والقصاص والزواج والميراث » والتنسه على آداب اجتماعية كآداب الاستئذان 
ورد التحبة والنهي عن ابداء الزينة الى غير ذلك من الآداب التي لا يصلح 
الاجتماع بدونها ٠‏ 


جد. 3۴ بت 


س“ 


جمع القرآن 


کان الي (ص) عندما پنزل عليه الوحي وهو بين اصحابه تلا عليهم 
منه وحفظوه عنه > ثم بامر کتاب وحبه بكتابة ما ينزل بين ,يديه من اي الذ کر 
الحكيم في جرائد اللخل والاكتاف وترب الایات حسب ارشاده (ص) الى 
مواضعها ٠‏ قال مالك رضى الله عنه : انما الف القرآن على ما كانوا يسمعونه 
من ادسول آل + وذكر ابو بکر الانبادي فی کتاب الرد : ان الله جال آنزل 
القرآن جملة الى سماء الدنيا » ثم فرق على الي (ص) في عشمرین سنة > 
وكانت السور قزل في أمر بحدث » والآية عوابا کر مسال وبوفف 
جبریل رسول اله (ص) على موضع السورة والآية ٠‏ بدليل أن النبي (ص) 
كان يقرأ سورا كاملة کالفرة وآل عمران والنساء * وفي السخاري : أنه فر 
الاعراف في الغرب > وقد أفلح المؤمنون في الصبح » وهل أتى في صبح 
| ا و خطبتها ۰ 

روي عن عثمان بن العاص ردي الله عنه انه قال : کت ییا کن 
اتاني جمر یل قامر ني ان اضع هده الآية هذا الوضع من السورة ف ان الله 
تس بالمدل والاحسان وايتاء دي القر بی 4 الآية ۰ 


فاتساق السور كاسماق الآيات والحروف > فکله عن محمد خانم 
النسين عليه الصلاة والسلام عن رب العالین ٠‏ فمن آخر سورة مقدمة » أو 
قدم آخری مؤخرة » فهو کمن أفسد نظم الآيات وغير الحروف والکلمات » 
ولا ححة على اهل الحق في تقدم اللقرة على الانعام ٠‏ والانام تزات مل 
البقرة » لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخذ عنه هذا الترتب > وهو كان 


كت 0 نت 


ول : ضعوا هده السورة بوضع كذا وكذا من القرآن ۰ وكان جبرريل 
عليه السلام یقفه على مکان الآيات + 

روى النسابوری عن ابن عباس فال : كان رسول الله اذا تزات عليه 
سورة دعا بعض من بک فقال : ضعوا هذه السورة في الموضع الذي يذاثر 
سها كذا و كذا ۰ وقال عثمان بن عفان رضي الله عنه كان رسول الله صلی الله 
عليه وسلم تنزل عليه السور ذوات العدد فكان إذا نزل عليه الشيء دعا بعض 
من كان يكنب قول ضع هؤلاء الایات في السورة الي یذ کر فها كذا و كذاء 
واخرج البخاري عن ابن مسعود قال : والذي لا اله غيره ما نزلت آبة من 
کتاب الله نعالى الا ونا أعلم من كن اق وین ارلت ٠‏ وقال اوت 1 سال 
رجل عكرمة عن أية من القران فقال نزات في سفح ذلك الجبل وأشار 
ل سناع + 

خا 


قال البغوي في شرح ااسنة : الصحابة رضي الله عنهم جمعوا بين 
اندفتین القرآن الذي آزله الله غل رسوله من غي أن زادوا أو قصوا 
مه شيا خوف ذهاب بعضه بذهاب حفظته فکتبوه كما سمعوا من رسول الله 
من غير آن قدموا شلا أو أخروا أو وضعوا له نرائاً لم يأخذوه من 
رسول الله صلی الله عليه وسلم > وكان رسول الله يلقن أصحابه ويعلمهم ما 
نزل عليه من القران على الترتیب الذي هو الآن في مصاحفنا بتوقف جبريل 
أياه على ذلك واعلامه عند نزول كل اية أن هذه الآية تکتب عقب آية كذا 
في سورة كذا » شت ان سمي الصحابة كان في جمعه في موضع واحد لا في 
نرتسه فان القرآن مكتوب في اللوح المحفوظ على هذا الترتيب أنزله الله 
جملة الى السماء الدنا ثم كان ينزل مفرفاً عند الحاجة » وترتيب النزول 
غير ترشب التلاوة ۰ 


فال زيد بن ثابت رضي الله عنه كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم 


س € ت 


تولف القران في الرقاع ٠‏ 
وقد قال عليه الصلاة والسلام كما أخرجه مسلم من حديث أبي سعد : 


۱ ذكنوا شناً غير القران ۰ 


وقد كان کتاب الوحي على قول ستة وعشرين صح با » وعلى فول 
اشر ان وأریعن صحايا + واشهرهم 4 أ یی دیق ۶ وحص 
الفاوق » وعثمان ذو النورين » وعلي ابن ابي طالب » وعامر بن فهيرة > 
وأبي بن کم » وثابت بن قبس بن شماس » ويزيد ابن ابي سفيان > 
والزبير بن العوام »> والمغيرة بن شعه > وخالد بن الوليد » والعلاء بن 
الحضرمي » وعمرو بن العاص > وعبدالله بن الحضرمي > ومحمد بن 
سئمة > وعبدالله بن عبدالله بن أبي بن سلول > وابان بن سعد > والارهم 
ابن آي الارقم » وحنظلة بن الربيع الاسدي » وخاد بن سعد بسن 
العاص » وحبان بن سعد بن العاص > وعبدالله بن الارقم الزهري > 
وعبدالله بن سعد بن أبي سرح » وشرحبيل بن حسنة » ومعيقيب بن اى 
فاطمة ٠‏ رضي الله عنهم اجمعين ٠‏ واما معاوية ابن ابي سفيان » وزيد 
بن “ابت رضي الله عنهما فكانا يلازمان الكتابة بين يدي النبي(ص) في الوحي 
وغيره لا عمل لهما غير ذلك » وكان الذي بكتب من الوحي يوضع في ست 
رسول الله (ص) ویکتب الکتاب لهم صورة ويدلهم النبي عليه الصلاة 
والسلام على موضعها من السورة ٠‏ 

وقد كان بعض الصحابة یکتبون ما ينزل من القرآن على جريد النخل 
وصفائح الححارة وعظام الاكتاف والاضلاع من الشساه والابل ٠‏ كما كان 
النبي عليه الصلاة والسلام يرشدهم الى موضع كل أية من السورة التي 
شغي أن نکون فيها ۰ 


يت ¥ > 


والمصاحف التي عرضت على النبي (ص) في حبانسه وقرآت عليه 
لث : مصحدف عدالله بن مسعود > و مصحف نون بن کب € و مصحش 
زد بن ثابت وهو آخرها عرضا على النبي صلوات ال وسلامه عله اذ كان 
في سنة وفانه وبقراءنه كان يقرأ عله الصلاة والسلام > ولذلك اختاره 

و حاء ف صحییح المسخادي من حدبث فنادة وال 23 سالت الي سس 
مالك رضي الله عنه عمن جمع القران على عهد النبي (ص) قال : أربعة 
كلهم من الانصار 55 0 کب » ومعاذ بن جيل »> وريد بن ثابت » وامو 
ید + أله لالس عن ایو زبد € قال : أحد عمومنى * 

وقول 77 انه لم بجمع القران عبر اوس بحنمل انه لم یجمسع 
القران وأخذه تلقنا من رسول الله (ص) غير أولئك الاربمة لاله قد 
نبت بالطرق المنوائرة أنه جمع القرآن عثمان بن عفان (رض) » وتميسم 
الداري » وعمادة بن الصامت > وعبدالله بن عمرو بن العاص ٠‏ 

وانما كان الرسول (ص) یأمر بكتابة ما ينزل عليه من القرآن الكريم 
وجمعه تبلغ الوحي على الوجه الاکمل لان الاعتماد على حفظ الصحابة 
غير كاف لا نهم عرضه ال النسيان والموت فلو اعتمد عل حفظهم و حسده 
لخشي ضاع شىء منه بالنسيان أو الموت > أما الكتابة فياقيسة لا يتطرق 

وفال الذهبي : عثمان احد من جمع القرآن على عهد الرسول قرأ 
عليه المغيرة ابن ابي شهاب المخزومي ٠‏ وقال ابو عبدالرحمن السلمي قرا 
زید بن ثابت على رسول الله (ص) في العام الذي نوفا الله مراتين » وانما 


سا میت هذه القراءة قراءة زريد ین اث لا نه کتسها لرسول انه وفراأما 


جد 13۸ ك 


عله وشهد العرضة الاخرة + وکان يقرا الناس بها حتی مات ولذلسك 
اعتمدها ابو بكر وعمر في جمعه » وولاه عثمان کابة الصاحف ۰ 


وقد آمر أبو بكر الصدیق (رض) زید بن ثابت کاتب الوحي(دض) 
فكتب له القرآن لا رأى ان أكثر القراء قد قتلوا في حرب المامة سنة ۱۲ من 
الهجرة و کان في رببع الاول و کذا في بثر معونة من حروب الردة ٠‏ وذلث ان 
عمر بن الخطاب (رض) لا رای ما اصیب به المسلمون بالیمامه وان القتل 
قد اشتد بحفاظ القران فقد بلغ من قتل منهم سيعون وقیل سبعمائة فزع 
الى أبي بكر (رضی) وذگر له ذلك وآئه ی أن شستد ال باقر 
وحفظة القرآن في بقبة الحروب وأن يموت أشياخ القراء تابي بن كعب 
وعبدالله بن مسعود وزید بن ثابت > فیری أن يأمر بجمع القران في فطع 
الجلد المدبوغ ٠‏ فأرسل أبو بكر (رض) الى زید بن ثابت وفاتحه بذلك 
وقال له انك رجل عاقل لا نتهمك وقد كنت تکتب الوحى لرسول ال(ص) 
قننیع القران فاجمعه > فتتبع زید القران اجمعه من في الهش سل 
وانلحاف - وهي حجارة بيض رقاق ‏ فکان هذا الجمع عبارة عن 
جمع الآريات المكتوبة في الاكتاف وجريد النخل والحجارة ونسخها في 
الادیم » وقال الحارث المحاسبي في كتابه فهم السنن : كتابة القرآن ليست 
بمحدثة فانه (ص) كان يأمر بكتابته ولكنه كان مفرقا في الرقاع والاكناف. 
والعسب » فانما آمر الصديق بنسخها من مكان الى مكان محتمعا » وكان 
ذلك بمنزلة أوراق وجدت في بيت رسول الله فيها القرآن منتشر مجمعها 
جامع وربطها بخبط لا يضيع منها شىء ۰ وقد احتاط ابو بكر الصديق 
(رض) في هذا الجمع كل الحبطة ولم يقتصر على المكتوب والمحفوظ في 
الصدور بل ضم الى ذلك ما يزيد الثقة والطمأننة في القلوب وهو شهادة 
اشهود على أن هذا مكتوب بين يدي الرسول عليه الصلاة والسلام ويدل 


على ذلك ما أخرجه ابن آبي داود من طریق هشام بن عروة عن أبيه أن 
آبا بکر قال لعمر ولزید : اقعدا چن باب السحد فمن جادكنا بشاهدین عل 
شيء من كناب الله فاکتباه + وقد قال على ابن أبي طالب (رض) : اعظم 
الاس أجرا في الصاحف أبو بكر (رض) » رحمة الله على أبي بكر هو 
أول من جمع كتاب الله » فكانت هذه الصحف عند ابی بكر (رض) حتى 
نوفاه الله » ثم انتقلت الى عمر الفاروف (رض) فكانت عنده طوال حيانه » 
تم انتقأت الى حفصة زوج النبي (ص) وبنت عمر رصي الله عنهما ۰ 

ولا كان زمن عثمان بن عفان (رض) وقد انسمت الفتوحات و کنر 
الاختلاف فى اقراءة بحسب اللهحات لتفری القراء والحفاظ 5 البلاد > 
ولاختلاط المرب بالامم الاعجمية بحبث أصبح يخى على القرآن ولغتهء 
أحس -دذيفة بن المان (رض) قائد عثمان (رض) وكان يغازي أهل 
انشام في أرمينية واذربیجان مع أهل العراق أحس بسوء عاقبة هذا الاختلاف 
عندما تنازع الفريقان » وقرأت كل فرقة بما روى لها ٠‏ قال اإببن 
الاير : فلما عاد حذيفة قال لسعد بن العاص لقد رايت اناسا من اهل 
حمص يزعمون أن قراءانهم خر من فراءة غبرهم » وانهم نوا 
القرآن عن القداد بن الاسود » ورآيت أغل دمشق بقولون ان قراءتهم 
خير من قراءة غيرهم وانهم قرأوا على أبي الدرداء > ورأيت اهل الكوفة 
يقولون مثل ذلك وأنهم قرأوا على عبدالله بن مسعود »> وأهل البصرة 
يقولون مثل ذلك وانهم قرأوا على آبي موسی الاشعري ویسمون مصحفه 
( لباب اقلوب ) » فلما وصنوا الى الكوفة أخبر حذيفة الناس بذلك وحذرهم 
ما يخاف » فوافقه اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكثير من التابعين » 
وقال اله أصحاك اين مسمود : ما تتکر ؟ آلسنا نقرژه فراءة این مسعود ٩‏ 
فغضب حذيفة ومن وافقه > وقالوا انما انتم آعراب فاسکتوا فانکم على 
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خط » وقال حذيفة : وان عشت لآنين أمير المؤمنين ولأشيرن عليه أن 
يحول بين الئاس وبين ذلك » فاغنظ له ابن مسعود » فغضب سعد وقام > 
وتفرق الئاس 3 وعضب حديفة وسار ای عنمان قاخمره بالذي رای € و وال 1 
أنا النذير العریان فادر كوا الامة » فحمع الصحابة واخبرهم الضر فاعظموه 
ورأوا جميعاً ما رأى حذيفة فعث عثمان رضي الله عنه الى آم المؤمنين 
أرسل الى زيد ين ابت > 
وعبدالله بن الزبير وسعيد بن العاص »> وعدالرحمن بن الحارث بن هشام 


حفصة رضي الله عنها فبعثت اليه بالمصحف > ثم 


وأمرهم أن ينسخوها في الصاحف > ثم قال لهم ما اختلفتم فيه انتم وزيد 
فا کسوه بلسان قريش فانه نزل بنسانهم » وذلك في رسم الحروف لا في 
تالف الآيات ونر كيب الجمل لأن ذلك كان مفروغا منه على عهد 
رسول الله (ص) متفقا عليه بين جمع الحفاظ ٠‏ 

وكانت تلك المصاحف التي استنسخت سبعة » فارسل منها الى مكة > 
والشام » والسن »> والبصرة » والكوفة » والبحرين » وحس اسخة بادینه 
وهي مصحفه الذي یسمی بالامام ٠‏ 


فکان عمل عنمان رضي الله عنه هذا سوق المسلمين الى قراءة واحدة 
آلاو هي لغة قريش التي نزل القرآن بها و کان النبي صلی الله عليه وسلم 
بقرأ بهاء 

وقد ارتضى الصحابة رضوان الله عليهم هذا العمل > وقد فال 
علي رضي الله عنه لمن سمعهم يتكلمون عن عمل عثمان في هذا الامر : 
لا تقولوا في عثمان الا خيرا » فو الله ما فعل الذي فعل بالمصاحف الا عن 
ملأ منا اصحاب محمد » فقال ما تقولون في هذه القراءات التي اختاف الناس 
فها » ينقى الرجل الرجل فقول : قراءتی خير من قراءتك » وثراءني 
افضل من قراءتك وهذا شه بالكفر » فقلنا ما الرأي يا أمير المؤمنين > قال فاني 
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أرى ان اجمع الناس على مصحف واحد » فانكم ان اختلفتم الوم كان من 
مدكم اشد اقا عم ات »سل الى د بن بت سید بن 
العاص فقال للكتب كنب أحدكم ولیمل الآخر » فاذا اختلفتم في شيء فارفموه الى > 
فما اختلفا في شيء من كاي ال الا قي رف عن مرن ال لد 
(التابوت) بالثاء » وقال رید (التابوه) بالهاء > فرفهءا الامر الى عثمان فقال 
اكشوه الثابوت بالتاء » فما كان الاختلاف الا في رسوم الخط والكتابة ٠‏ 


وال القاض ي ابو بكر في الانتصار : لم يقصد عثمان قصد ابي بكر في 
تقش القران بين لوحين وانما قصد جمعهم على القراءة الثابتة العروفة عن 
اني صلى الله عليه وسلم والغاء ما لس كذلك وأخذهم بمصحف لا تقديم 
فسه ولا تأخسير ولا تأويسل ولا منسوخ تلاوتسه + کنب مع مثبت 
رسمه ومفروض قراءنه وحفظه خشية دخول الفساد والشمهة عى من 
اني بعداه 

۱ و کان ابتداء الكتابة من سنة ۳۰ وقد امتدت الى سنة ۳۵ من الهحر: 

فعندثذ كمل الاستنساخ وارسلت اللسخ ۰ 

وعين عثمان رضي الله عنه زید بن ثابت ان يقري: بالمدينة وبعث 
عامر و ای و وی ا ا 
االنوفي » والمغيرة بن شهاب مع الصحف الشامي ليدرسوا الناس تلك 
الصاحف » وقرأ كل اهل مصر بما في مصحفهم + 

وقد أخذ المسلمون ينسخون مصاحفهم عليها ویعتنون بذلك العضاية 
كلها ويتنافسون في ذلك حتی ظهرت طبقة من بين المسسلمين الت المر كز 
والدرجة القصوى في حسن الخط وبراعة الاستنساخ ٠‏ 


فالجمع”") الاول كان جمع الآيات حين نزولها في الكتف وامئاله 








(۱) تاريخ القرآن ٠‏ 


ت ¥ نت 


مما كانت العرب تکتب عليه وعرضها على النبي صلى الله عليه وسلم ٠‏ 
والجمع الثاني : في عهد الخليفة ابي بكر رضي الله عنه كان جمسع 
القرآن بين لوحين ونسخها في قطع الاديم ٠‏ 
والجمع الثالث : في عهد عثمان رضي الله عنه كان جمع المسلمين 
على هراءة واحدة ٠‏ 





خط المصاحف 


نشا الاسلام في بيثة أمبة لا تعرف القراءة والكتابة » وكان الذين 
يحسئونهما يعدون على الاصابع ٠‏ وكان الخط التداول في الححاز هو الذي 
یسمی بالحميري القديم او الانباري ومن بعد سمي بالحجازي وهو اصل 
النسخ » فانتشر ذلك الخط. بين المسلمين واصبح المصطلح الر سمي ينهم » 
وقد كتب الصحابة الكرام رضوان الله عليهم القرآن الحکم وكانوا اربعة 
واربعين ‏ على أصح الاقوال من كتاب الوحي بتلك الكتابة وبذلك الرسم 
وكان ذلك بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فأقرهم عليه » وهو حجة 
شرعة كقوله وفعنه صلى الله عليه وسلم فاصیح انباع ذلك الرسم بالصفة 
المعروفة مما لا يجوز تغيره ولا تبدیله ٠‏ قال صاحب الابرريز عن شيخه 
عبدالعزيز الدباغ : رسم القرآن سر من اسرار المساهدة وكمال الرفمة > 
وهو صادر من النبي صلى الله عليه وسلم وليس للصحابة ولا لغيرهم في دسم 
القرآن ولا شعرة وإحدة » وانما هو بتوقف من النبي صلى الله عليه وسلم 
وهو الذي امرهم ان يکتوه على الههيئلة المعروفة بزبسادة 
الالف ونقصانها وتخو ذلك لأسسرار لا تيندي الها العقول 


ب ۵۳ اج 


الا بالفتح الرباني وهو سر من الاسرار خص الله به کتابه العزيز دون سائر 
الكتب السماوية » فكما ان نظم الفرآن معجز فرسمه معجز ايضاً ٠‏ وكان 
عليه الصلاة والسلام يعلم كتابه شيفية كتابة الحروف والکنمات فمن ذلك 
توله لاحدهم : « اذا كتب احدكم بسم الله الرحمن الرحيم فلمد الرحمن » 
وقوله لآخر : ٠‏ اذا كتبت بسم الله الرحمن ¿ الرحيم فبين السين فه » وقوله 
لمعاوية ابن اني سفيان رضي الله عنه : « الق الدواة وحرف القلم وانصب 
ااماء وفرق السين ولا تعور الميم وحسن الله ومد الرحمن وجود الرحیم ٠٠‏ 
وحنما آراد ذو النورين عثمان بن عفان رضي الله عنه كتابة نسخ من 
القرآن الکریم استحضر الصحف الذي كان عند حفصة بنت افاروق وزوج 
الرسول واستحضر زيد بن ثابت وضم اله نفرا من قريش فکتبوه على 
الصفة التي کنب بها بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ووافق الصحابة 
كلهم على ذلك ولم يختلفوا الا في كتابة التاء من آخر ( التابوت ) أتكتب 
مفتوحة کناء الطاغوت أم مربوطة كهاء (التوراة) » ولا رفع الامر الى 
کان رضي اله عته جى اه وشلورسم في الآ اص تنعل ان 
بختبوها تاه مفتوحة تبعا للغة قريش ولم يقع هذا الاختلاف فى فى هذا !١‏ حرف الا 
سسب طول المدة » وان اجماع الصحابة رضوان لله عليهم على كناية الأصاحف 
هذا الرسم ‏ وقد كانوا ائنی عشر الفأ ححة في الدين لا يجوز مخالفتها 
شرعاً » وقد ورد في الحديئ الصحبح « فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين 
المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ » واياكم ومحدئات الامور فان کل 
دعة ضلالة » وقوله عليه الصلاة والسلام « اقتدوا بالذين من بعدي 
ل كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم » ٠‏ 
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مان رضي اله عنه وهم يعرضون عليه الصاحف #ارساني كب شاه ان 
هم بخ کے دا « لم يتن » وفبها : « لا تبديل للخلق » وفها امال 
الكافرين » قال : فدعا الدواة فمحا احدی اللامين فكنب « « لخلق الله » ومحا 
, فأمهل » وكتب « فمهل » و کتب « « لم پتسنه » بالهاء * 

سثل الامام مالك رضي الله عنه : أرأيت من استكتب مصحفاً أترى ان 
يكتب على ما استحدثه الناس من من الهحاء اللوم » فقال : ۷ اری كلف + ولكق 
يكتب على الكتبة الاولى ٠‏ قال السخاوي : والذي ذهب اليه مالك هو الحق 
از فه بقاء الحالة الاولى الى ان يعلمها الطقة الاخری بعد الاخرى ولاشك 
ان هذا عو الاحری » اذ في خلای ذلك تجهیل الاس ياولية ما في الطقه 
الاولى ٠‏ وقال ابو عمرو الداني ولا مخالف لا لك من علماء الامة في ذلك ۰ 
وسثل مالك ايضاً عن الحروف في القران مثل الواد والااف أنرى ان يغير 
من الصیحف اذا وجد فيه كذاك ؟ قال : الى يعني انواو والالف الریدنین 
في الرسم المعدومتين في اللفظ ٠‏ 

وقال الامام احمد رضي اله علد : تحرم مخالفة خط مصحف اي 
فى واو او الف او ياء أو غير ذلك ٠‏ 

وقال السهقی في شعب الايمان : من يكنب مصحفاً بغي ان يحافظ. على 
الهحاء الذي كتيوا به تلك الصاحف ولا يخالفه فيه ولا يخير مما كتبوا شین 
فانهم کانوا اکثر علماً واصدق قلبا ولسانا واعظم آمانة منا فلا شغي ان نتان 
بانفسنا استدراکا علهم ۰ 

وقال ابن الحاج في الدخل :ويتعين عليه _ کالب الصحف - ان بنرك 
ما احدثه بعض الئاس في هذا الزمان » وهو ان ينسخ المصحف على غير 
مرسوم الصحف الذي اجتمعت علیسه الامسة على ما وجد به بخط 
عنمان بن عفان رضي الله عنه ۰ 


ول عداارحمن بن القاضي المغربي بعد ذكره النقول المذكورة : 
ولا يجوز ذلك » ولا يلتفت الى اعتلال من خالف يقوله : ان العامة لا عرق 
مرسوم الصحف المثماني الى آخر ما عللوا به » فهذا لیس بشیء لأن من 
لا يعرف الرسوم من الامة يجب عليه ان لا يقرأ في الصف حتی تسم 
القراءة على وجهها » ويتعلم مرسوم الصحف » فان فعل غير ذلك فقد خالف 
ما اجتمعت عليه الامة وحكمه معلوم في الشرع الشريف ومن علل بشيء فهو 
مردود عليه لمخالفته الاجماع المتقدم » وقد تسربت هذه المفسدة الى خلق كثير 
من الناس في هذا الزمان فليتحفظ من ذلك في حق لفسه وحق غيره , 

وقل القاضي عياض في الشفاء : اجمع السلمون على أن من نقص 
حرفا فاصداً لذلك » او بدله يحرف آخر مكانه او زاد حرفاً مما لم يشستمل 
عليه المصدف الذي وقع عليه الاجماع واجمع على انه لس من القران 
عامداً لكل هذا انه كافر ٠‏ 

وجاء في اللحيط البرهاي : اله بتي أن لا يكب السب بر 
الرسم العثماني ٠‏ 

وقد اجمع العلماء على حرمة مخالفة الرسم المشماني لانها يترتب علها 
تخير في النطق وصلا أو وقفاً لذلك وجب كتابة الصحف على الرسم المصطلح 
السلفي دون غيره لان ذلك وضع لاداء جميع القراءات المروية عنه (ص) 
وميه يفوت ذلك القصد » فالصحاية الكرام لم يجمعوا على هذا الرسم 
جزافاً وانما كان على اساس يدر كه فقهاء اللغة وعلماء الدين وتترتب عليه 
الاحكام ولاسيما في الامالة والوقف » فالوقف مثلا على نعمة ورحمة وسئة 
لا يعلم أهو بالهاء او التاء الا بالرسم > وكذلك المحذوف منه الما او الواو 
بغير عامل لا یملم الا بالرسم مثل فوله تعالى « جیپ دعوة الداع اذا دعان » 
وقوله تعالى « وسوف يأت الله » وقوله تعالى « ویدع الانسان بالشمر دعاءه 


- 65 مه 


ی ينك يري يك ره هنومن 
وزيا ی اي يبري وما بيه ر 
بالخير » وكذلك الموصول والمقطوع مثل : كلما » وابما » وعما » وأمن ٠‏ 
فالموصول + و قوله تعایی ه كلما أضاء لهم مشوا فيه » والقطوع نحو قوله E‏ 
تعالى « « كلما دمو الى القكة ار کسوا فها فبهاء ومثل ألا وألم بنون او بغیر نون > , و 
و کذاك اخد القراءات المختلفة من اللفظ الرسوم برسم واحد کقوله تعالی يكو 2 وان 
« وما بخدعون الا انفسهم » وقوله تعالى « وتمت کلمة ربك صدفاً وعدلا » نه 
فلو كتبت الإولى وما بخاوعون لفانت قراءة یخدعون » ولو كتبت الانة بالف ١‏ ازگلارت 
على قراءة اچم لفات قراءة الافراد ٠‏ ر ىكو 7 أك ف كسالا شعت يي لاسن : 
وان القواعد الاملائه التي حدئت مند عهد التألف والتدوین لم یتفق 
عنها واضعوها » بل اختلفوا في رسم كثير من الکلمات كما هو مدون في 
مواضعه » وهي بعد ذلك عرضه للتغير والشدیل » وقد صارت البوم موضع 
شكلوى وتفکیر نظراً لما فیها من كتابة احرف لا وجود لها في النطق »> وترك 
احرف منطوق بها » فلا ينبغي والحالة هذه ان يخضع القرآن في رسسمه 
ليذه القواعد الختلف عنها والتي هي عرضه للتغير والتدیل ۰ 
وقد أجمع الائمة على انه لا يجوز كتابة القر آن بغير اللغة العربية لان 
کناته بغيرها تخرجه عن الرسم الوارد الذي قام الاجحماع على انه يحب 
انزامه بل قد تؤدي كتابته بغير العربية الى التغير في اللفظ » لأن بعض 
الحروف العربة لا نظير لها في بعض اللغات الاخرى ٠‏ وقال ابو بكر محمد 
بن الفضل البخاري وهو من علماء الحنفية : ان تعمد كتابة القرآن بغسير 
العربية يكون مجنوناً أو زنديقاً » فالجنون يداوى والزندیق يقتل ٠‏ وقال 
الحافظ ابن حجر العسقلاني بتحريم كتابة القرآن بالعجمية والقراءة بها » 
ووه ذلك انم الق رن العظم بالعجمي انضرف في اللفظ العجز الذي حصل 
التحدي به أبما لم يرد بل يوهم عدم الاعجاز بل الركاكة الى آخر ما ذ كره. 
اوقل شخ الاسلام 1١‏ الرغناني في كتابه التحنس : : ویمنع من كتابة القرآن 


ب 8¥ ات 





بالفارسة لانه يؤدي الى الاخلال بحفظ القرآن لاننا آمرن! بحفظ النظم 
والمعنى وانه دلالة على النبوة ولاسه ریما يؤدي الى التهاون بأمر القرآن ٠‏ 
وقالت احنة الفتوى بالازهر : اجمع علماء الاسلام سلفاً وخنفا على ان كل 
تصرف في القرآن الكريم يؤدي الى تحريف في لفظه او تغير في معناه 
فممنوع منعاً با ومحرم تحریماً قاطعاً وقد التزم الصحابة رضي الله عنهم 
ومن بعدهم الى يومنا هذا كتابة القرآن الكريم بالحروف العرية » ومن هذا 
بشن ان كتابة القرآن العظم بالحروف اللاتينة العروفه لا يجوز ٠‏ 


- OA - 





وضع الاقراب وام 


8 


الما انتشر الاسلام واختلط العرب بالاعاجم » ظهر اللحن على اسان 
بعض العرب فاننبه الغيارى من المسلمين الى النهوض والعمل لصيانة اتقران 
المحد من ان بتسرب اليه من ذلك شيء فخاطبوا في ذالك زياد ابن اببه 
امير المصرة وكان من فصحاء العرب وبلغائهم » فبعث زیاد الى ابي الاسسود 
الدؤاي وكلمه في هذا الامر وقال له : ان هذه الحمراء - بريد غير العرب - 
قد كثرت وافسدت من ألسنة العرب فلو وضعت شتا يصلح به الناس كلامهم 
و یعربون به كتان الله > فامتنع ابو الاسود ان يضح ذلك باديء ذي بدء » 
ولكنه مر في أحد الايام في احدی الطرق فسمع قارا يقرأ : « ان الله بريء 
من الشر كين ورسوله » بكسر اللام من رسوله > فاضطر الى اجابة زياد 
فما سأله وأرسل اليه کاناً من ععدالقس > فقال ابو الاسود للکانب : خذ 
انصحف وصفا یخالف لون الداد فاذا داش فتحت شفتي بالحرف فانقط 
واحدة فوفه واذا کسر تهما فنقط واحدة اسفله واذا ضممتهما فاجمل النقطة 
بين الحرف فان شعت شا من هذه الحر کات غنة فانقط نقطتين ٠‏ وعلی هذه 
الطريقة أعرب القرآن العظم كله ۰ 


واتبعوا طريقة أبي الاسود ونوعوا فبها » فكانوا ادا رأوا الحرف الذي 
بعد اللون حرق جلق وضموا نقطتین احداهما فرق الاخرى علامة غل أن 
النون مظهر: والا وضعوهما متجاورتين علامة على الادغام أو الاخفاء » وقد 
زاد أهل اندينة للحرف الشدد علامة على شکل القوس طرفاه من أعلى 
(ب) يوضع فوق الحرف الفتوح وتحت الکسسور وعلی شمال ااضموم » 
و یضعون نقطة الفتحة في داخل القوس والکسر: تحت حدبته والضمة 
على شماله » ثم استغنوا عن النقطة وقلوا القوس مع الضمة والکسرة وابقوه 


- ۵4 


على اصله مع الفتحة » ثم حدث تغير في صورة الشكل على يد الخليل 
بن احمد ۰ 

ونا كان القرآن غير معحم کثر التصحف في القراءة وأخذ البعض 
تلف حرفاً مکان حرف ه فاته لهذا الامر الححاج بن یوسف الثقفي والي 
العراق » فعث الى نصر بن عاصم الليثي > ویحبی بن یعمر العدواني وطلب 
الیهما وضع نقط على الاحسرف افراداً وازواجاً اتمیزها » وکذا وضع 
الحر کات والسکنات بدل النقط التي وضعت من قبل أبي الاسود الدؤلي 
لکلا تلتتس مع نقط الحروف ٠‏ وان الححاج قد زاد فعهد الى العلماء 
تحز بب الفران و تعشيره ٠‏ 

وااف أحد علماء واسط اثر ذلك كتاباً في القراءات جمع فيه ما روي 
من اختلاف الناس فما وافق الخط ٠‏ 


۵ات 


التحويد مصدر من جوده تتحويداً والاسم منه الجودة ضد الرداءة » 
فهو عمارة عن الانان بالقراء2 محودة الالفاظ برريئة من الرداءة في النطق 
واعطاء الحروف حقها وستحتها ۰ 

فالتحوید هو حلله التلاوة » وزینه القراءة » وهو اعطاء الحروف حقها 
ونرسها ومراتبها » ورد الحرف الى مخرجه واصله » والحافه بنظیره 
وتصحیح لفظه » وتلطف النطق به على حال صغته و کمال هیتته » من غير 
اسراف ولا تصف » والی ذلك اشاد النبي (ص) بقوله : ( من احب ان يقرأ 
القرآن غضاً كما انزل فلقراً فراءة ابن ام مد ) يعنى عبدالله بن مسعود » 
وکان رطب اھ عنه قد اعطي حفاً عظما في جود الفرآن وتحقبقه وريه > 
حتى انه كان سكي رسول الله (ص) عند تلاوته ۰۰ 

ان الاسماع لتلتذ بقراءة القرآن الحكم مجوداً مصححاً في تلاوته » 
وتخشع القلوب عند قراءته » حتى يكاد يسلب العقول ويأخذ الالباب() ٠‏ 





(۱) ملخص عن النشر في القراعات المشير + 


= إ۷ بت 


محاسن التلاوة وعيو بها 


يحب على طالب التحويد ان يكر ر الالفاظ التي تلقاها من فم استاذه 
ویریض بها لسانه حتی ستقيم في اخراجها على اصورة اللازمة » فال 
ابو عمرو الدانی : لس بين التحوید وتركه الا ررياضة لمن تدبره بفكه » 
فيس اجرد ضع اسان ۶ ول کی اھ »ولا شري للك د وا 
بترعيد الصوت » ولا بتمطبط الصوت » ولا بتقطبيع المد » ولا تطنین 
الغنات » ولا بحصرمة الراءات > ولا فراءة تنفر عنها الطاع وتمحها القلوب 
والاسماع » بل القراءة السهلة العذبة الحلوة اللطفة التي لا مضغ هتا 
ولا لوك » ولا تصف ولا تكلف » ولا تصنع ولا تنطم » ولا تخرج عن 
طباع العرب و کلام الفصحاء بوجه من وجوه القراءات والاداء ۰ 


وقد سمع حمزة رثا بالغ في الشات فقل : آما علمت أن ما فوق 
الساض برص » وان ما فوق الحعود قطط » وان ما فوق القراءة لس بقراءةه 


فالقراءة بهذه العبوب التي ذکرت ممنوعة ممحوجة » يأف منها الطبم 
ویمجها السمع لا وها من التكلف والتصیف ولانها مخالفة للنطق العربي 
الفصبح ٠‏ فالواجب مراعاة اخراج الحروف من مخارجها فلا ينطق بالعين 
همزة ولا بالحاء هاء » ولا بالضاد طاء او دالا » كما يحب توفة الحروف 
حقها من الصفات کالترفق ¢ والتفخم » والادعام »> والاظهار > والاخفاء > 
والقلقله » والشد: ء والاستفل » والانفتاح » والاصمات » واند » والقصر ۰ 
والادلاق » والهمس »> والرخوة » والاستعلاء والحهر > والتوسط » 
والاتحراف » والتكرير » والصفير > والتفشي > والاطباق » والاستطالة > 
والغنه » واللين ٠‏ وان لم .بفعل يكن من الداخلین في قوله عليه الصلاة والسلام 
( دب تال للقر ان والقرآن یلعنه ) ۰ 


= ات 


وفال ابن الجزري في كلابه النشر : 

لاشك في ان السلمین كما هم متعدون بفهم معاني القران واقامسة 
حدوده » متعدون كذلك بتصحح الفاظه واقامة حدوده على الصفة المتلقاة 
من اة القراءة التصلة بالحضرة النبوية والافصحية العریه التي لا بجوز 
مخالفتها ولا العدول الى غيرها والناس في ذلك بين محسن ومأجور » ومسي: 
وائم »او معذور » فمن قدر على تصحح كلام الله تعالى بالتفدل الصیحیح 
العربي الخصيح وعدل الى اللفظ الفارسي العجمي والنبطي القسح استغناء 
نئفسة والستسساداً AF‏ وانکالا على ما أله من حفظه > واستکارا عار جوع 
اله هال يوففه على تصحح لفظه » انه مقصر بلاشك وام بلا ريب » وأما من 
كان لا يطاوعه لسانه او لا بحد من يهتدي به الى الصواب > فان الله تعالى 
لا يكلف نف الا وسعها » وقد اجمع العلماء على ان النقص في كيفة النطق 
بالقراءة کالتقص في جوهر القرآن ومادته » فمن نقص مدة أو غنة » أو فم 
مرققاً أو رقق مفخما » أو آظهر مخنياً أو مدغماً » كان کمن نقص بعض 
حروف القرآن وأسقط شيئاً من كلمانه ء والزيادة کاانقص فمن زاد في 
الغنات والمدود أو بالغ في بعض صفات الحروف حتى خرج بها عن الحد 
الأاوف > او مطط في الحر كات حتى تولد عنها الفات وواوات وياءات > کان 
کمن زاد في القرآن ما لس منه من الحروف والکلمات » و کلا النقص 
والزيادة في القران حرام وبدعة مردودة ٠‏ اه ۰ 

«تجوید القران فرض على كل مسلم ومسلمة عند التلاوة » صابة له 
عن أن يجد اللحن والتفیر اليه سيبلا * فتجويد اللفظ وتقضویم الحروف 
وحسن الاداء واجب على کل من قرأ شا من القر آن كيف ما كان لأنه 
لا رخصة في تغير اللفظ بالقرآن وتعوبحه واتخاذ اللحن سبلا اليه » فکما 
يحب تدبر القرآن وفهم معناء يجب تصحح الفاظه واقامة حروفه على السفة 


N‏ نت 


المتلقاة عن أئمة القراءة المأخوذة عن النبي (ص) عن جبريل عليه السلام * 
وان الاداء 11 القراءة متواتر 6 وقال العلماء ان اصل المد والامالة 

تاش + ولک التقدير غير متواتر لاختسلاف في کفته وانما ثبت أحاداً 

فقط > وأما آنواع نحقق الهمزة فکلها متواتر »> لأنه اذا ثبت تواتر اللفظ 


ست تواتر ادائه ۰ 





مخارج الحروف 


اابخرج في الأصل : موضع الخروج » والراد هنا موضع ظهود 
الحرف وتمسزه عن غيره » ويحب على الي الفران ان ,ينطق بالفاظه وحروفه 
بحسب ما ورد عن جبریل عليه السلام عن دسول الله (ص) » ويحتاج ذلك 
لمعرفة مخارج الحروف وصفاتها كي تتميز الحروف بعضها عن بعض > 
ولكي يعرف كمة كل منها وكبفيته ٠‏ 
فمخارج الحروف سبعة عشر على القول المختار وهي : 
١‏ الحوف : وهو مخرج للالف » والواو الساكنة المضموم ما لها > 
والاء الساكنة المكسور ما قلها ٠‏ 
۲ - أقصى الحلق : وهو مخرج للهمزة » والهاء ٠‏ 
۳ - وسط الحلق : وهو مخرج العين > والحاء ۰ 
أدنى الحلق الى الفم : وهو مخرج الغين » والخاء ٠‏ 
ه - أقصى اللسان وما فوقه من الحنك الاعلى : مخرج القاف ۰ 
٩‏ - أقصى اللسان ومن أسفل مخرج القاف من اللسان قللا وما يله من 
الحنك الاعلى : مخرج الكاف ٠‏ 


د اكات 





م - 


۰ 
ا 


٤ 


۵ ا 
- 
¥ 


والشين + 

مخ رج الضاد ۰ 

من حافة اللسان من ادناها الى منتهى طرقه وما نها وبين ما يلها من 
الحنك الاعلى مما فويق الضاحك والناب والرباعية والشه : مخرج 
اللام ۰ 

من طرف اللسان بسه وبين ما فوق الثنايا : مخرح النون ٠‏ 

من فرك لاسا بسنه وبين مأ فوق الثنايا غير انه ادخل في ظهر اللسان 
من طرف اللسان واسول المناما ۳ ا الى حهه احنك : مدر 
ااطاء > اك » والتاء ٠‏ 


ممأ بين طرف اللسان وفویق السایا اسة فى 5 مير ج الزای 6 
والسين »> والصاد ۰ 

مما بين طرف اللسان وأطراف الثنانا العلا : ج الظاء 6 واندال ‏ 
والماء ٠‏ 

من باطن الشفة السفنى وأطراف الثنايا الملا : مخرج الفاء ٠‏ 


اون سس 
واذا أ راد د القاریء آن یعرف مخرج الحرف فلسکنه أو بشدده وهو 


الاظطهر » أو يدخل عليه همزة الوصل > ولیصغ اليه فحيث انقطع انصور 
في الفم فذاك مخرجه ٠‏ 





ت 8 بت 








صفات الحروف 


ان الصفات للحروف کالنافد للأمور بعلم ودراية تسز الحروف 
المشتركة بعضها عن بعض وابين كيفية النطق بها » وقد دكر العلماء ان 
للحروف نسعة عشر صفة » عشرة متضادة » وتسعة لست بمتضادة »> وذکر 
آخرون ان صفات الحروف ائنتان وعشرون » وقد فصل ذلك علماء التجویده 
والصفات المتضادة هي : 
1 اایجهر : وضده ‏ الهمس 
 «‏ الرخوة : وضدها _ الشدة ء والتوسط 
عم _ الاستفال : وضده - الاستعلاء 
خ ل الانفتاح : وضده ‏ الاطباق 
وى الاسمات. © وضده = الأذلاق 
والصفات التي لا ضد لها هي : 


٩‏ ب الصثير 


ع 


ب 

1 
7 
0 


ع 

۲ 

1 

| 
مہ حت ج مق 


- 





ونك کر هنا حدولا للحر وف الهحائة وصفاتها : 
کے الحهر( > وال“ » والاستفال > والائفت اح > 


۳ 3 وال ۰ 


٣ب‏ س الحهر 3 والشدة < والاستفال 3 والانفتاح 3 و الاذلاق(۲) 2 والقلقلة(*۰۲ 
a‏ اليس "° € والشدة 03 والاستفال 6 والانفتاح 4 والاصمات ۰ 


ات ب آلهمسن م وا غر © والاستفال » والافتاح + والاصمات * 


عه الجهر » والشدة + والاستفال » والانفتاح » والاصمات » والقلقله ٠‏ 


ا اب الهمس € والرخوة <€ والاستفال 3 والامتاح € والاصمات ٠‏ 


لس سو 


)۱( الحهر : احتباس مجرى النفس مع تحرك حروفه ۰ 

:0( الاستفال : انخفاض اللسان عند التلفظ بحروفه الى الحنت الاعلى ۰ 

(م) الاسنفال : اتخفاض اللسان عند التلفظ بحروفه الى الحنك الاعلى ٠‏ 

(5) الافتاح : هو انفتاح فلسل من اللسان والحنك الاعلى بحث يحرج 
الريح من بنهما عند النطق بحروفه * 

(ه) الاصمات : منع انفراد حروفه اصولا في الكلمات الرباعة والعخماسية* 

[3© إلى : اطالة الصوت بحرف مدي من حروف العلة * 

00 الترقيق + تیف الحرف بجعله في الخرج نينا وفي الصفة ية + 

٠ الاذلاق : الاعتماد على طرف اللسان والشفة عند النطق‎ (A 

(ه) القلقلة : اضطراب الحرف عند النطق به ساکناً ممائلا الى الفتح حنى 
سمح له "مرة قوية ۰ 

,(۱۰) الهمس : جري النفس مع تحرك حروقه ٠‏ 


- ¥ 


ا 


ج جد الهمس»والر خو(“ < والاستملاه""*موالافتاحموالاصمات والتفيض ).. 
۵ عم الحهر © و اد © والاستفال 2 والانفتاح 3 والاصمات ءوالقلقنة ٠‏ 


1 


ذ ‏ الجهر > والرخوة + والاستفال ء والانفتاح » والاصمات ٠‏ 

وات الحهحن 6 زاس ز3 > والاستفال » والانفتساح > والاذلاق ». 
والاتحراف27 + والتکریر) . 

أت الجهر > والرخوة + والاستفال > والانفتاح » والاصمات > والصغير9"), 

س - الهمس »> والرخوة » والاستفال » والانفتاح » والاصمات » والصنیر . 

تس - الهحس > والرحخوة » والاستفال » والانفتاح > والاصمات » والتفشي . 

قله اليس > والرخوة » والاسستفال > والاطراق07© م والاصمان ©. 
والصفير » والتخضم ۰ 

معو ی س 

)0 الرخوة : جرى الصوت مع حروفه حال اسکانها . 

(۲) الاستعلاء : ارتفاع اللسان عند التلفظ بحروفه الى الحنك الاعلى + 

© ا : تسین ابحرف جه في الج سم وق ااصفة وبا .. 

(5) التوسط : هو الذي لم يجر الصوت مع, حروفه جریانه مع الرخوة. 

و لم يشحسن معه اتحياسه مع الشيدة + 


۱ 


( نجاف : پل ارف .مد متروجه عتی يتصل بسار فی + 

(«) التکریر : ارتفاع رس اسان عند النطق اجرف . 

(۷) الصفیر : صوت زائد بخرج من بين الشفتين ٠‏ 

(۸) التفث ي : انتشار الریح من الفم عند النطق بانحرف حتی ,تصل‌بمخر ج . 
عبر ه الذي هو الظاء ۰ 

(ه) الاطباق : انطاق اللسان الى الحنك الاعلى عند النطق . 


عه اشوا 


تسج ی رس 


٣ض‏ الحهر » والر خوة > والاستعلاه > والاضاق ع والاصات > 
والاستطالة00) والفخم ۰ 
لك اب الحهر 6 والشدة € والاستعلاء < والاطاق ¢ و الاصمات 3 و القلقله 6 
والتفخم ۰ 
ل الحهر » والر خوء » والاستعلاء > والاطای » والاصمات والتفخم ۰ 
ل الحهر 3 والتوسط € والاستفال 3 والاتفتاح ۹ والاصمات ۰ 
j 3‏ حهر 2 والر خوة 9 و الا ستعللاء 3 والانفتاح 3 والاصمات والتفيخم ۰ 
عق ے الهمسن > والر خوة » والاستفال > والانفتاح > والاذلای ٠‏ 
ف ١‏ لبحه 6 والشدة < والاستعللاء 1 والانفقاح < و الاصمات 6 و القلقله 3 
پا » 
3 نج الهمسر 3 والشدة € والاستفال 2 والانفتاح 3 وااصمات ۰ 
ست الجهر 2 والتوسط » والاستفال » والانفتاح > والاذلای والانحراف ۰ 
م حت ا جهر > والتوسط 3 و الاستفال 3 والا نفتاح 3 والاذلاق Ns‏ ۰ 
ل ت‌ انحهر 3 والتوسط 3 والاستفال € والانفتاح 3 والاذللاق والغنة ٠‏ 
1 ف علد 12 ی ۲ ۳ 
ق د الحهر » والر خوة > والاستفال 6 والانفتاح ت والاصمات واللن! ۹ 
واشد ۰ 
هر ل الهمس 4 والرخوة < والاستفال 3 والانفتاح 3 والاصمات ۰ 


لا - الحهر > والرخوة > والاستفال > والانقتاح » والاصمات والاشتراك 


ی چ الحهر ءوالر خوة»والاستفال مو الانشتاح لا والاصمات 5 واللين 7 والمده 





(۱) الاستطالة : امتداد الحرف من مخرجه من اول حافة اللسان الى آخرها 
حتی بتصل بمخرح اللام ۰ 
(۲۷) الغنه : صوت بخرج من الخشوم وهو افصی الا ٠‏ 
() اللين : هو اخراج الحرف من غير كلفة وشوادة ۰ 
فى ٩‏ نه 


القاب الحروف 


للحروف القاب آخر عدا التي ذکرناها وهی 

الحلقية ‏ وتكون في : العين > والهاء > والحاء > والخاء > والغين > والهمزة 0. 
اللهوية ‏ وتکون في : القاف » والکاف + 

الشحرية ‏ وتكون في : الحم > والشین » والضاد » و «الشحر مفرح الفم»ه. 


الصاد > والسين » والزاي ٠‏ « لان مدآها من أسلة. 
اسان وهی مدو طرفه » ٠‏ 


و" 
ج 


راط ے وکو في : الطاء » والذال » والتاء » ٠‏ لان مبدأها من نط 

الفاغ الاعلى » ۰ 
واللئو بة - وتکون في : الظاء » والدال » والثاء ٠ ٠‏ لان مدآها في اللثة » م 
والذلقة ‏ وتك ن في : الراء > واللام > واللون + 
والشفوية - وتکون في : الفاء » والباء » واليم * 
والهوائه - وتکون في : الواو » والالف > والناء ۰ 


القراءات 


القراءات : هي نوع من التلاوة توافق لغة العرب ولو من وجه » وقد 
توانر سندها ووافقت أحد الصاحف العثمانية » ما لم بوافق لغة العرب 


ولم يتوائر سنده ولم ,يوافق اه اتشالفقت. المشاية فيس ران + 


وقد نزل القران بسبعة احرف تنتظلم جسع اللغات العربة وهي متلقاة 
عن النبي (ص) و موقوفه على السماع ٠‏ روى النخاري ومسلم والنسائي 
والترمذى وابو داود ومالك عن عمر بن الخطات رضى الله عنه أنه وال + 
سمعت هشام سن حکم ابن حزام هرا سورة الفر دان على حروف رة لم 
قر ادها رسول الله (ص) فکدت ان ستاو دة ي الصلاة قشر ر بصت بد حنی سلم 
فلسته درداني ٠‏ فقلت له من اور ال هده الس-ورة ؟ وال : افر اها 
وسعول الله (ص) تقل : قبت أن رسسوك الله (سی) اقرآنها عل غر 
ما قرأت » فانطنقت به اقوده الى رسول الله فقلت : يارسول الله اني سمعت 
هدا شرا سورة الفرقان على حروف كر کرت لم راا فقال : اوس افزا 
ياهشام فقرأ القراءة التي سمعته بقرا سا مت الله (ص) : هكذا 


انز ات > ثم قال قرأ یاعمر » فقرأت القراء2 التی , افر ي فقال رسول الله : 


هكذا انز لت اال هذا القران انزل على سعه لفت افر ما تسیر مله ۰ 


وروی البخاري فِ ی ان رسول الله (ص) ول : ۱ه اي حمر بل عل 
حرف قر اجعته ولم ازل اسز ند و دزی حمی انتهى ۳ مسعة احرف ۰ 


وانما انزل القرآن على هذه الاحرف تسیرا على الامة لاختلاف لهحا: 
كت 5 تک ag‏ ف انها 
كان ن يكون الحرف الرموز له اا وا على ال اا و 


محل جر با ول 0 ع با دا کج مرو او 


ت 8 بت 


الآخر لغه التمیمیین * واوضح مثال لذلك هذه العربة الى تتعلمها و تلم 
بها الوم قانما هي حرف او نخه من لغات الحز بر العر به كلها لا بختص 
بقریش ولا كنانة ولا تسم ولا عذيل » فالحرف في القراءات قراءة او فة 


A 
٠ عل هذا الثال‎ 


هده الاحرف یعرفها السی (ص) شقريء كل قاريء ما يناسه منها 
وما بقدر عليه » فمنهم من يقرءه على حرف واحد » ومنهم من يقرءه على 
خرفين » ومنهم من بستطع ان يتلقى جميع الحروف كزيد بن ثابت 


_ 
0١ 


زر صی الله عية ۰ 


ولاشك في ان من نظر الى ذلك كله وعرف ان النبي كن يخاطب 
جميع قال العرب وفهم الشيخ الفاني والغلام والخادم وضعيف الادراك 
وسيء الحفظ ومتلعثم اللسان وانه كان يعلمهم جميعاً القران ولم يرتب و 


ي 


انه لا باس من تعليم كل قوم بلغتهم ولا داعي اتكليفهم بمشقة الانتقال نها 
نك برق خاش من الحكية تسهلا عللهم واستمالة انفوسهم الاببة وتوسمعاً 
ار بق الدين في وحه من يريد الدخول یه » عابه الامر انه لزم ان لا يكل 
ذلك لاختدار هم ثلا بختلف التعير عنه باختلاف الاقهام او تلاعب الاو هام 
ويس يليق بفعل الله وهو احكم الحاكمين ان يكلف العرب إن ,تعلموا لغة 
Cr‏ مثلا ثم بحرئوا للنبي بعد ذلك لأخذوا عنه انقرآن۲۳ ۰ 


5 چ ۲ ۳۳۹ 5 ۳ 000 5 .ا | ب‎ Ml 
» واللغات التي بزل ها ار ان عبر لغهة قر بسن دي : عة ی سعد‎ 
3 3 a 32 2 5 ع یک‎ 2 ۰ 
وخزاعة » وهديل » و کنانه » واسد > وضيه > ثم فسن واكنافها‎ ٠ .شف‎ 


و هم کون و سل الحز برة ۰ 


(۱) الهدایه الاسلامية ٠‏ (۲) الجواب اليف للدجوي ۰ 


بت ۷۲ — 





اختلاف القراءات 
فال ابن الجزري : مت صحیح القراءة وشاذعا وضصفها ومنثرها 
واا هي برجم اختلافها الى سبعة اوجه لا يخرج عنها وذلك : 
٩‏ - اما في الحر کات بلا تغير بالمعنى والصورة يحو : امخل باربعة > 
و ی اون + 
۷ = أو يتغير ف ال فقيل نع + فتلقی ادم من ازيف کلمات + 
۳ - وأما في الحروف بتغير المعنى لا الصورة نحو : تبلو وتتفو ٠‏ 


او بالمكس نحو : بصطة » وبسطة » والصراط والسراط ۰ 


مع 


9 


او بتغيرهما نحو : اشد منكم ومنهم » وياتل ويتال ۰ 


> - واما في التقديم والتاخر نحو : فقتلون ویفتلون ه 


۷ - او في الزيادة والنقصان نحو : أوصى ووصی ٠‏ 


قال : واما نحو اختلاف الاظهار والادغام والروم والاشمام فهذ! لس 
في الاخلاف الذى يتنوع فى اللفظ والعنی لان هذه الصفات الممنوعة فى اداءه 
: 6 و ي : 
لا شخرج عن أن یکون لفظه واحدا ٠‏ 

وثال ابن فتسة بصدد هذه الاحرف السبعة : (۱) ما تفر حر كته 
ولا يز ول معناه ولا صورنه نحو (ولا يضار کانب) ماح الرراء وضمها ٠‏ 
(؟) ما يتغير سه القعل مشل : بعد وباعد بافظ الماضي والطلب ۰ 
(۳) ما بتغی بالتقط مثل : تنشرها » ونشزها +٠‏ (ع) ما يتغير بابدال حرف 
قر یب المخر ج سل : طلح وطلع ۰ 00 ما تخر بالتقدايم والتاخير فل 


وجاءت سكرة الوت بالحق + وسسكرة الحق بنلوت (+) ما یتغیر بزيادة 


کا 777 د 


و نقصان نفل + والذ سر والائتی > وخلق الذكسر والاتی ۰ (۷) ما تشر 
بابدال كلمة باخرى مثل : كالعهن المنقوش > و كالعهن النفوش : 


ول الاستاد العلامة محمد الخضر حسين في کتابه ( نقض کتاب قي 


الشعر الحاهلى ) واختلاف القراءات على نوعين : 


(اولهما) اختلاف القرائتين في اللففل مع اتفاقهما في المعنى ومن هدا 
انوع ما برجم الى اختلاف اللغات > کقرا ني « اهدنا الصراط » باتصاد > 
او « اهدنا السراط » بالسين > الى ما يشاكل هذا من نحو الاظهار والادعام 
و الد والقصر او تحقبق اليهمز وتخضفه » والحكمة في هذا نسیر تلاونه على 
ذوي نغات مختلفه « فلو اراد كل فریق من هؤلاء ان يزول تن لغته وما حرى 
علبه اعتياده طفلا وناشتاً و کهلا » آشتد ذلك عله وعظمت المحنة فيه »ثم لم 
بمكنه ذلك الا بعد رياضة للنفس طويلة وتذئلل للسان وقطع للعادة » 
فاراد الله عزو جل بلطفه و ورحمته ان بحطل لهم متسعا ة ی اا وس و 


چ 


ال کان 7 + 


ومن هذا النوع مالا تختلف ده اللغات وانما هما وجهان أو هي وجوه 
تخرى 9 في الفصح من اكلام م بحو : وما عملت | بديهم ( 3 ) ها اه يد بهم) 
سات وارد على سنه العرب من صرف عداینها ای المعاني و نظرها الى 
الالفاظ نظر لو سای وه او 


2 حرف 


باس ] ؟ في ايراد الافظ عا وجهان 


ھی د 2 جو ء 
^ | دام المعنى الذي صد با لعخطاب اا بطم وکا ع جميع اطر اقهء 
وی هذا توسعه على القاريء وعدم قصره على حرف ولاسيما حيث كان 


محجوزاً عليه ان بغر الكلمة من القران ويحد بها عن وجهها السموت ٠‏ 


إثانسهما) اختلاف في اللفظ والعنی مع صحة المضين کلهما وحكم 
هذا ان کون الا به بمنز له ایتان وردنا لااد انعسان ما < كاختلاف 





(9) مشکل القرإن لابن ضة ٠‏ 
عا 


قراءتى « مالك يوم الدين » بالالف و « ملك يوم الدين » بغر الف > فقسم 
افادت احدى القراءنين ان الله مالك يوم الدين يتصرف فيه كف پشساء » 
وافادت الاخرى انه ملكه الذي يحكم فيه بما بريد اه 


اما اختلاف اللفظ مع تضاد المشين فهذا لا اثر له في الفرآن » قال 
ابو محمد بن قتسة في مشكل القران : الاختلاف نوعان » اختلاف تغاير 
واختلاف تصاد ء فاختلای التضاد لا يحور 8 8 ت واحده بحمد الله ف 
الاختلاف امثلة من الأبات » واتی في بسان جوازه على ناحة ان كلا من 
ال معنيين صحیح »> وان كل قراءة بمنز له اة مستقلة » ولا جرم ان یکون هذا 
الاختلاف فنأ من فنون الابحاز الذي سلكه القران في ارشاده وتعلمه ٠‏ 


وقال الاشموني في كتابه. منار الهدى : ولاشك ان القبائل كانت ترد 
على الى (س) و کان شر جم لكل أحد بحست تة فکان یمد ودر الا 


¥ 


والفين والثلاثة لمن لغته كذلك » وكان يفخم لمن لغته كذلك. > ويرقق او 
لغته كذلك » ويميل لمن لغته كذاك » واما ما يفعله قراء زماننا من ان القاريء 
كل اه وه ما ھا من اللغات ٤‏ فلم إسلغنا و فو عه عن رسسول الله (س) 
ولا عن اصحابه قاله الشعرانى ف الدرر الئورة ف سان فر بدة العلوم. 


المشهوزة ۰ 


وان اول من اقتصر على جمع فراءة السسعة المشهورة اثناء المانة الرابعة 


اما بن مومي بق الاس نع ساد * 


واختلاف القراء اختلاف تنوع وتغابر لا اختلاف تضاد وتناقض فان 
هذا محال ان يكون في كلام الله تعالی ۰ 


وقال الطحاوي : انما كانت. السبعة للناس في الحروف لعجزهم عن 
اد 


حدقلا جه 


أخذ القرآن على غير الغاتهم الانهم کانوا امین لا يكنب الا القلل منهم قلمة 
كان بشق على كل ذي لغة ان يتحول الى غيرها من اللغات ولو رام ذلك لم 
ها له الا بمشقة عظمة فوسع لهم في اختلاف الالفاظ اذ كان العنی متفقآه 
«فکانوا كذلك حتى كثر منهم من يكتب وعادت لغانهم الى لسان رسول 
الله (ص) » فقدروا بذلك على تحفظ الفاظه فلم بسمهم حنئذ ان يقراوا 
بخلافها ٠‏ هل ابن عبدالبر .: فان بهذا ان لك السبعة الاحرف انما كان في 
وقت خاص لضرورة دعت الى ذلك » ثم ارتفعت انلك الضرورة قار تفع حکم 


عش اسيعة الاحرف وعاد ما قرا به القران عل حرف واحد ۰ 


فال این الحاجب في مختصره : القراءات السبع متواترة فما لس من 
سل الا داء کاند و الاماله و تخقشف الهم ۳ و بحوها ۰ 

ولو لم تكن . لکان بعض عض الق ان غير مواتر كملك ومالك وحوهما 
بو تخصص احدهما تحکم باطل لاسكو اا + 


وفال صاحب التقرير والتحيير : ثراءة السيعة ما كان منها من فيل 
الاداء بان كان هه للففك بتحقق بدونها ولا تختلف خطوط الصاحف به 
کالحر کات والادغام في المثلين والمتقاربين وهو ادراج الاول منهما ساکناً في 
الثاني > والاشمام » والروم والتفیضم > والاماله » والقصر > وتخضف 
الهمزة > واصدادها من الفك وعدم الادعام > وعدم الروم > والترقيق < 
وعدم الامالة > والد رتخشف الهمز - لا يجب توائرها » وخلاف ما كان 
من سل الاداء مما اختلف on‏ ( كملك ) النسوب قراءنه الى من 
عدا الكسائي وعاصما ( ومالك ) اللسوب قراءته الهما » وسمى قيل 
جوهر اللفظ متواتر ٠‏ ثم قال : وقد نظر العلامة الشيرازي في کون ما من 
قسل الاداء کالحر کات لا يحب تواتره بخلاف ما كان منه » لأن الحركات 


:وما معها اضاً قران + 


۱۷ وك 


لا في ان ما من سل. الأناء. > اله قر أن فوجب تواتره. ». ضوورة أنه 
القراءات آحاد لانها منسوبة الى سعة: نفی > والتواتر لا يحصل. بهذا !أعدد 


قما اتفقوا عله فضلا عما اختلفوا قبه ۰ 55 بان سمه القراءات سب وم 


جميع القرآن توانر اجماعاً لکون العادة قاضية به » قل الخالف : هاده 


الاختصاصهم بالتصدئى الاي بها و اشتهارهم بد لك 3-8 لأنهم اللقلة لیا 
خاصة ء بمعتی أن دوایتهم مقصورد. علهم » بل عدد التواش موجود س 
في كل طقة الى ان بنتهی الى اللنى صلى الله عليه وسلم ۰اه 





القراء 


علمنا مما تقدم أن القران الكريم قد نزل على سبعة احرف » وان تل 


الاحرف قد اخذها الصحابة الكرام عن النبى (ص) فحصل بذلك بعض, 





الاختلاف 2 کضات الحروف وادائها و بعص الکلمات واعر ابها © و سل 
تناقل المسلمون ذلك باسناد صحح وتواتر ذلك. الاسناد الى ان اسنتر ي. 
القراء السعة الشهورین وسمت قراءانهم بالقراءات السبعة > وتوجد ثلاث 
قراءات اخرى أحادية واربعه شاذة فكون المجموع ار سه عشمر قراءة 3 
قال ابن قسة وابن الحزري وابو الفضل الرازي : ان الاحرف السبعة هي 
الاوجه التي بقع بها الاختلاف في القراءة مثل الحركات وابدال حرف بآخر 
قريب المخرج منه وتقديم وتأخير ۰ 

وقال ابن ابي هاشم : إن السبب في اختلاف القراءات السبع وعيرها ان. 
الحهات التي وجهت الها الصاحف كان بها من ااصحابه من حمل عنه‌اهل, 


¥¥¥ 


“نلك ایحهه » وکان الصاف خاله من النقط والشكل < قال فت اهل كل 
ناحة على ما كانوا تلقوه سماعاً عن الصحابة بشرط موافقة الخط وتر كوا 
ا بخالف الخط امتثالا لأمر عثمان الذي وافقه عليه الصحابة لا رأوا في ذلك 
ھن الا حتاط للقران فمن م شا الاختلاف بان قراء الا مصار مع كونهسم 
۳ حرف واحد من | لسيعة ۰ و ود گر تفصیل ذ لك 5 البحث السايق 
لا نطلل الكلام فيه الآن بل نکتفی بذ کر مختصر عن تراجم القراء السبعة 
وروانهم والىك د 


۱ ابو عبدالله افع بن عبدالر حمن بن ابي نعم اللتي الدني > احد 
القراء السسعة ء ثقة صالح » اصله من اصهان » وكان اسود اللون صسح 
الو حه حسن الخلق قه دعامة + اف القراءة عن سبعين سخا من التابعين > 
و رو ری عنه القراء عرضاً وسماعاً » وانتهت البه رياسة ال لقراءة بالدینه بعد 
التابعين * وتوفی بالدینه سنه ۹ه ٠‏ 


۱ 


واشهر رواته ائنان : 

۱ - عثمان بن سعد الصري اللقب ب (ورش) شيخ القراء الحققین » 
وامام اهل الاداء الر تلین » انتهت البه رئاسه القراء بالدیار المصرية في زمانه > 
ولد سنه ۱۱۰ بمصر > وقد رحل الى نافع وعرض عليه القرآن عدة مرات > 
وقد لقبه نافع بالورشان لأنه كان على قصرء یلیس ابا قصارآ و كان اذا مشی 
بدت رجلاه مع اختلاف الوانه ‏ والورشان طائر معروف - ثم خفف فقيل 
ورش وازمه ذلك حتى صار لا یعرف الا به » ولم يكن فيما قل احب اله 
منه » فقول : استاذي ساني به ٠‏ وتو بمصر سنه ۱۹۷ عن سبع 
بو ثمانين سنه ٠‏ 

ب عسی بن میا مولی بني زهرة ال ملقب ب ( فالون ) دیب نتافم 


VA =‏ اسب 


و هاری- المدينة و حوبها وفك تمه ناهم باون لحودة فر اءنه فان مالون فياللغة 
الروسة جد ۰ و لد سنه ۱۳۲۰ و توف Ye E‏ عن عمر اهز المالة ع 

۲ - عدالله بن كثير المكى الداري امام اهل مكة في القراءة * ول 

بمكة سنه 4۵ وقد أدرك قا من المحابة اكرام ولد عنهم وهی 

ِ م 2۶۱ 4 |1 ا 4 ۲ 

الا مام المجمع عليه يي القرا 3 بمكة أ ان نو سره ۰ ۱۳ م لمر ما مس 


والشهير رواته انان : 
أت محمد بن عدالرحمن الخزومي الکی اللقب بقسل الواسود 
سنه ۱٩۵‏ وقد سمی بقنبل لاستعماله دواء يقال له قنسل لداء كان به تلم 
اكثر مله عرف به وحذفت الباء تخضفاً وقد انتهت اله رياسة الاقراء بالححاز 
ورحل الناس اليه من الاقطار » ثم انه طعن في السن وشاخ وقطع الافراء فيل 
موته سبع سنين » وقد توفي سنه ۲۸۱ عن ست وتسعين سنه ۰ 

ب ل احمد بن محمد المزي - والمزة الشدة - الكي مقري: مكة 
سنة 58 ثم قرا بالبصرة والكوفة » وهو اكثر القراء شبوخاً » وکان اعلم 
التأس بالقر آن والعرية مع الصدف والثقة والزهد ٠‏ وقد توفي بالكوفة 
سنه ۱۵۵ عن عمر بقارب التسعين ۰ 

واش بیت اق + 

| - ابو عمر حفص بن عمر بن عدالعز یز بن صهبان الدوري الازدي 
زالسغدادي الضرير نز یل سامراء امام القراء وشح الناس في زمانه »> وهو 


د ¥ = 


اول من جمع القراءات ٠‏ رحل 2-8 لياه ورا وسار الخروف. 


کی شيب ما بوا الى ی 
جح وا مه 2 ع القراءة عرضا مدان 3 و توق مر تاه ۳۱ عن عمر 


يعارت السعان ۰ 9 
ET‏ عمران عبدالله بن عامر ايحصبي الحميري امام أهل الشام في. 000١‏ 
القراءة والذي انتهت الله مشخة الاقراء بها » اخد القراءة عن عض کار 


الصحابة » كان عالاً ثقة فما أناه > حافظاً لا رواه » عارفاً واهماً من افاضل, 
ا مسلمان وخار التابعين اه الراوين ٠‏ ولد سنه ۸ من الهحرة مي اللقاء 
ضيعة يقال لها ( رحاب ) » وفيض رسول الله (ص) وله من العمر سنتان > 
وبعد فتح دشق ذهب الها وتوفي فيها سنة ۱۱۸ ۰ 

وأشهر روانه اسان : 

- أبو الوليد هشام بن عمار السلمي الدمشقي امام اهل دمشق. 

وخطبهم ومقروهم ومحدثهم ومفتيهم ٠‏ ولد سنة ۱۵۳ > وكان فصيحاً 
واسع العلم والرواية والدراية » رزق كبر السن وصحة العقل واثراي 
فار حل الناس الله ی القراءات والتحدبث توفي تسه ۵ ۲۶ + 

ب ابو عمر عبدالله بن احمد بن بشر بن ذكوان القريشي الفهري 
أ هات > 0007 2 5 506 1 
الدمشقي الامام الراوي اللقه سيبح الافر ۱ بالشام وامام جامع دمسقی لم پک 
بالعراق ولا بالحداز ولا بالشام ولا بمصر ولا بخراسان فى زمانه اقرا منه > 
ولد سنه ۱۷۳ وتو سنه ۲2۲ ۰ 

۵ ست اتو یکر عاصم بن بهد له ابي النحود الاسدي الكوفي > مج 
الاقراء بالكوفة واحد القراء السبعة > جمع بين الفصاحة والاتقان والتحرير 


hê‏ هت 


بوالتجويد » وكان أحسن الناس صوتا بالقرآن توفي سنة ۱۲۷ بالكوفة ۰ 

ماش روات اناق : 

أب فسن بن سلمان الاسدي الكوفي ربب عاصم وابن زوجنه وأعلم 
«الناس بقراءته » وقد اقرا اناس دهراً © اولك سئة ۰ وتوقي سنه ۱۸۰ ۰ 

وان الصاحف التي بان آیدینا الآن هي بحسب رواية حفص هذا 
لقراءة عاصم عن عدالله بن حسب ااسلمي عن علي بن ابي طالب وعثمان بن 
عفان وزيد بن ثابت وأبي بن کم رضي الله عنهم اجمعين عن النبي (ص) ۰ 

ب - ابو بكر شسة بن عاش الاسدی الكوفي + وكان اماما كيرا عالطا 
عاملا » وكان من أئمة السنة » وعمر دهراً الا انه قطع الاقراء قبل موه 
سم سنين » وتوثي سنه ۱۹۳ وقد اهز انائه ٠‏ 

۷ د ابو عساوة حمزة بن خسب السگوفي الي اخسد القبسرة 
السبعة ولد سنة ۸۰ واله صارت الامامة في القراءة بعد عاصم والاعمش ۰ 
.و كان اماماً ححة ثقة شتا بصيراً بالفرائض عارفاً بالعربية حافظاً للحديث عابداً 
دزاهداً نوفي سنة ۱۵۷ بحلوان ( قصر شيرين ) ٠‏ 

واشوى روات انان : 

1 - خلاد بن خالد اشيباني الكوني الصيرفي امام في القراءة ثثقة عارف 
«محقق وهو ضابط توفي سنه ۲۲۰ ۰ 

ب ابو محمد خلف بن هشام البزار المغدادي الاسدي احد القراء 
العشرة ولد سنة ۱۵۰ وكان ثقة كيرا زاهدا عابدا عالما توفی سنة ۲۲۹ سغداد 
.وهو مختف من الجهمية ۰ 

۷- علي بن حمزة الكسائي النحوي الامام الذي انتهت اليه رياسة 
«الاقراء بالكوفة بعد حمزة الزیات > وکان الكسائي يتخير القراءات فاخدذ 


تب ۸۱ - 


من قراءة حمزة عض وترك بعضا. و کانت القراءة علمه وصناعته ٠‏ وقال. 
ابن الاساري : احتمعت ف الكسائي ار 8 كان أعلم الناس بالنحو وأوحدهم 
في الغريب وكان اوحد الناس فى القران فكانوا يكثرون عله ححتى لا يضبط. 
الاخذ علهم فيجمعهم ويجلس على كرسي ویتلو القر ان من اوله الى 1< 5 
وهم يسمعون ويضبطون عنه حتى التقاطع والمباديء توفى مسنه ۱۸۹ 
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واکھں روانه اسان 

ب ابو الحارث اللث بن خالد الغدادي أحد الحذاق الماهرين فب 





النطريب في التلاوة 


ذكر اكثرية العلماء ان رفع الصوت بقراءة القرآن والتطريب به. 
مستحب ومنهم أبو حنبفة والشافعي رضی الله عنهما » لأن القارىء اذا أحسن. 
الصوت بالتلاوة كان أوقع في النفوس وأسمع في القلوب » وما من أحد يسمع 
قراءة المجودين أولي الاصوات الحسنة الا ويشعر بتأئير عظيم وانشراح في 
صدره » وخضوع وخشوع في فلبه »> وندم وتقريع لنفسه على ما فرط في 
جنب الله تعالى ٠‏ وقد كان لتلاوة القران بأصوات رخيمة تأثير عظيم لجذر 
العرب الى الاسلام » وان اكثر الصحابة قد أسلموا لما سمعوا القرآن » ومنهم. 


عمر بن الخطاب رضي الله عنه فلقد أعلن اسلامه عند سماعه القرآن في دار 


AN ضت‎ 


شققته » واننا نقرا ان كثيرآ من غير المسلمين قد امتدحوا القرآن وان لم 
يعسدقوه لحمال وقعه في نفوسهم > وحلاوة تلاوته في اسماعهم ۰ 

وقد كان لشب کون افون ابا بگر ایی رضي الله عنه وبمنعواه 
من الصلاة في الحرم المكي » ثم حاولوا منعه من رفع صوته بالقران في امسحد 
الذي بناه في فناء بيه لما راوا من اقرال الناس رجالا ونساء على سماع ما يقرا » 
لتأثير قراءته في النفوس ٠‏ لأن نغمات القران تنتقل الى حواس السامع الباطنية 
حتى تسطر علها وتقودها مرغمة الى الاصفاء والانصات » ولقد بلغ من 
سبطرة نغمات القران على الحواس الباطنة انه بكفي ان قال آية فيها خطاً 
امام شخص لا يحفظ القران ولكن له المام سير بمعض سوره لكى يدرك ان 
في هذه الآآبة لفظاً قلقَآ وان من الخر مراجعة الصحف ۰ وروی السهقي عن 
يحبى بن اکتم قال : دخل بهودي على الأمون فأحسن الكلام فدعاه الى 
امرخ ما سسب اسلامه + فال : انصر فت من غك فامتحنت هذه الادنان » 
فعمدت الى التوراة فکتنت ثلاث نسخ فزدت فيها و نقصت وادخلتها على السمة 
واشتریت مني » وعمدت الى الانجيل فكنمت ثلاث سح فزدت فها ونخصت 
وادخلتها السعة فاشتريت مني » وعمدت الى القرآن فكتت ثلاث نسخ فزدت 
فها و نقصت وادخلتها الى الورافن فتصفحوها فوجدوا ضها الز بادة واانقصان 
فرموا بها فلم پشتروها » فعلمت ان هذا الکتاب محفوظ فكان هذا سب 
اسلامي ٠‏ 

قال جبير بن مطعم سممت رسول الله (ص) يقرأ في الفرب بالطور فما 
يصعت ادا 56 صوق أو قراءة منه وخلت فۋادي قد انصدع » و کسان 
جبير اذ ذاك مشر کا فأثرت فبه قراءته (ص) فاعلن اسلامه ٠‏ وقد قال عله 
الصلاة والسلام : « زينوا القرآن باصواتكم » وقال : ليس منا من لم یتفن 

Ar ب‎ 


بالقرآن وقال : « لله اشد آذانا الى الرجل الحسن الصوت من صاحب القينة 
الى فنته » وعن عاشه زوج النبي رضي الله عنها انها فالت : ابطات على 
سول له (ض) لبلة بد العا الى عات فقال : أين کے کلت : کش آمسم 

قراءة رجل من أصحايك لم أسمع مثل قراءنه وصوته من أحد » قالت 5 
فقمت معه حتى أستمع له نم التفت الي فقال : هذا سالم مولى ابي حذيفة : 


۱۱ 


وكان ديس ار ي رضي الله عنه يقرا پوما القران » قمر به 
رسول الله (ص) » ثم راء عليه الصلاة والسلام في اللوم الثاني فقال له : 
5 عيض لو رآيتني وا أستمع قراءنك المارحة > لقد اویش مزمارا من 
من لل داز # تال أب فوج : آما والله لو علمت أنك تسمع قراءتی 
لحبرتها لك تحیرا ٠‏ وان هزامير داود آنزات وکل ۱ لترئم بها » و کانت 
الطير تحشر ونجمع لصوته وترجع ترئمه ٠‏ ولقد كانت القراءة في صدر 
الاسلام اما تحقتقا!۱) أو حدراً أو ندويراً » فلما كانت الائة الثانية كان من 
قرأ بالتلحين والتطنين عبدالله ابن ابي بكرة وكانت قراءته حزناً ليست على 
شىء من الحان الغناء والحداء » فورث ذلك عنه حشده عدالله بن عمر بن 
عببدالله » فهو الذي يقال له قراءة ابن عمر وأخذها عنه الأباضي > ثم أخذءا 
سعد بن العلاف واخوه عن الاباضي وصار سعد رأس هذه القراءة في 
زمنه » وعرفت به » لأنه انصل بالررشد 0 بقراءته و کان بحظه و بعطه 


حتی عرف بين الناس , بقار ی ۶ امیر ال م 


n 





(۱) التحقق : اعطاء كل حرف حقه على مقتضى ما قرره العلماء مع 
تر سل واو او +٠‏ والحدر : ادراج القراءة وسرعتها مع مراعاة شر وط الاداء 
ااصححه ه والتدوير : التوسط بين التحقيق والحدر ۰ 

(۱) اعحاز القرآن للرافعي ۰ 


قل اتیاق ابن شمر في شرحه الطادي ما ملخصه ` : ولائك فى أن 
النفوس نميل الى سماع القرآن بالترنم اكلم من مينها لن لا يترم » لآن 
انار يب را ف الب واجراءالدمم ۶ وکان بف اماف الاق في 
حواز نلاوة القرآن بالاللحان » آما تحسين الصوت وتقديم حسن الصوت غلى 
غيرء فلا نزاع في ذلك » وقد نص الشافعي في الختصمر على جواز ز القراءة 
بالالحان » وعن رواية الر لریم الجيزي انها مكروهة ٠‏ وقد قال الراسي في 
هلين القولن ان الکروءه آ3 یف فرط في الد وفی اشباع الحر كات عت | تولد 
من الفتحه الف ومن ااشنمة واد ومخ الکسرة باء > آو یدغم في غير موضع 
الادغام » فان لم إينته الى هذا الحد فلا كراهة ٠‏ زهال النووی : ویستحب 


صلی القراءة من حسن الصوت والاصغاء الله ۰ 


ویجب أن تراعی في القراءة قوانين التجويد فان حسن الصوت بزداد 
حسناً بذلك » وان خرج عنها آثر ذلك في حسنه > وغير الحسن ریما اضطر 
الى مراعاتها ٠‏ 


وبحب أن براش القارىء الاداء أولا » وأن لا يخل به » ومن داعی 
الانغام دون الاداء فقد أب » من راعاهما معاً فلاشات ۱+ من المصلحين ۰ 


ولقد جاء اسلوب القرآن الكريم مخالفاً كل المخالفة لأساليب العرب 
في شعرها اما وت رکب من الات ھی لي تيد اب ٠‏ بحرف صعحيتح 
يسقه حرف علة ساكن 5 كقوله تعالی « ن ٠‏ والقلم ل وها سسطرون ما نت شي 
ربك بمحئون » ٠‏ « الرحمن ۰ علم القران ٠‏ خلق الاسان علمه السان » 
ه نزل به الروح الامین على قلبك لتکون من المرسلين ٠‏ بلسان عربي مین * 
ففي هذه الأمثلة تحد الأيات منتهية بحرف صحيح تسبقه واو في الطاقة 
الاولى » والف في الثانية » وياء في الثالئة » ونجد أكل نوع من ثلالتها صو 
7 ۱ 1 
يحلو في السمع > وترتاح له النفس » وتتقبله الروح قبولا حسنا + 


ل القران في کل موطن من الواطن طائفة خاصه من الحروف 
اأتحد بو بها حروف الاطباق والقلقلة و في سورة « ق » فتحد 
ها حروف القاف رالا والجم مترددة من ا ول السورة الى آخرها کان 
تصنع مع حروف آخری ایا مشسوبا من ای خاصة د ا تعالى : 
« ف » والقران الحد بل عحوا ان ن جاءهم مندر منهم فقال الکافرون هذا 
جي ی + الخ + 


ن ذلك ابضا تردد الحرف الواحد مرات كثيرة في الآبة الواحدة 
ی يلاثم نسجها ولا تنبو كلماتها » وحتی لا بقع في الکلام تفر > 6 گنز ود 
حرف اللام ۲ مرة فياية الکر سي 4 و تر دد نش تعس , الآية نحو ۱۳ 
مرة » و کتردد حرف الراء في سودة القمر » والئون في سول الر جن 
وهکذا > فاذا امن سوق الحروف المتحدة الا جناس من متاطعها متواففة 
قي الصفات + متحد: الاقدار في مقاييس حر کانها ومداتها بحبت تکون أجناس 
الحروف التي لها اتفعضم مفخمة > وال ي لها الشدة شديدة » والتي لها 
ا همس مهموسة » والتي لها الر خاوة رخوة > وهكذا » و يحون مقدار النطق 
بالحرف الذي لم , بجاوره حرف المد نصف الف ۰ ومقدا ر النط طق الحروف 
اني جاورنها حروف المد ولم تصل بها الهمزة ولم یلها السکون حر كتين» 
ومقدار المدود اللي زادت عن طبمتها بسیب الهمزة والسكون أزيد من 
حر كتين کک يوحي بع او ی زو 
المدات وقصرها بختلب باختلاف وجوه المد وانواعه » واقصی المد ثلاث الفات» 
والقراءة بالمرانة ٠‏ 


ولاشك في أن القراء تختلف قراءتهم باخنلاف أصواتهم ٤‏ و تاوت 
تلاوتهم شفاوتهم في حسن الاداء والمهارة بالقراءة » وجودة التلاوة » وفوة 
احفظ » فیعضهم آندی من ينعن صوتا ء وآمد اقراة » والبشيوة غرتبيلة ء 


- كم بت 


بوآزین وأعلى في السمع جرسا ونشمة ٠‏ فبعشهم يقصر في كل ذلك أو في 
بعضه عن مرتتبة الحذاف المهرة : في القراءة > وامز زان الذي توزن به أقدار. 
«إلقراء وتقاس به درجة التفاضل فما هم : ينحصر فما أوتي القارىء من 
قوة في سرات الصوت وجهارته » وامتداد النفس مع جودة النطق بالحروف 
واخراجها من مخارجها الحققة » واعطائها ما تستحقه من صفات وهات 
ول بعر فها اة خن الود + نهف ان ت ا اوه نه القارىء من 
مزية التصبر عن العنی تصيراً صادقاً بالوقف عند النهايات > والاتداء حيث 
تسن البدابات > مح تکییف الصوت یکفیات لطيفة دققة تشعر سم 
بالسنی » وتقذفه في نفسه قذفأ » واتصله بحلاوة الصوت من صماخ الاذن ! 2 
شغاف القلب > بشرط الا تخرج به تلك الكيفبات الصوتية عن القواعد 
ااتحويدية الى محض الکفیات الغنائنه او ا + 
ولس يخفى ان مادة الصوت هي مظهر الاتععال الفسي > وان هذا 
الك مييق لاحو يمدق لون الات يل 
و لتا أو شدة » وبما بهیی ء له من الحر كات المختلفة في اضطرابه وتتایعه 
ا تناسب ‏ في النفس من أصولها » ثم هو بحمل الصوت الى الایجاز 
والاجتماع والاطناب والبسط بمقدار ما يكسيه من الحدة والاهتزاز وبعد 
الدی ونحوها مما هو بلاغة الصوت في لخه الوسفی *٠‏ 
فلو اعتبرنا ذلك في تلاوة القران على الاداء الصحيحة لرأيناء ابلغ مأ 
اسلغ اليه اللغات كلها في هز الشعور واستثارته من اعماق النفس » وهو من 
هذه الجهة يلب بنظمه على كل طبع عربي حتى ان القاسية قلوبهم من اهل 


«الزريغ والالحاد قهن يعر فون لله آية في الآفاق ولا في أنفسهم لتلين قلوبهم 
و لهتز علد سماعه لأن فهم طببعة انسانية ولأن تام الاصوات على سب مصنه 








لق الاسلام ۰ 


AV =‏ اهب 


ی يق اقل وو باه ما مت نی عاق بج مر 
الما بع متي سعدا د فته توا مایق نو اتاق ن ای ا“ 
اللسان » وعلى هدا وحده يؤاول الاثر الواود في أن الصوت الحسن د 
القرآن حسنا لأنه يجنب هذا الکمال اللغوي ما يمد نقصاً منه اذا لم : نجتمم 
اساب الأداء في اصوات الحروف ومخارجها » وانما الثمام الجامع لهذم 
الاسباب صفاء الصوت » وتنوع طقته واستقامة ا کل سرف 


آداب التلاو ة والاستماع 


ن على التالي للقرآن الكريم وجائب كثيرة بلزمه مراعانها والأخذ بها 
والتادب بها لاله بشلاوته لكلام الله انما يناجي مولاه الذي آنعم عليه بتعمسية. 
الايمان » واجابة الدعوى الحقة » كما أنه يتلقى أوامر الله ونواهه > ووعده 
ووعیده » لذلك ذكر العلماء رحمهم الله تعالی آداباً كثيرة ينزم مراعاتها عند 
التلاوة نجترىء بذ کر جزء منها : 

ستحب الوضوء لقراء2 القر !۱ 8 سول له م خن افضل الاذكار » وقد 

كان النبي (ص) یکره أن ن یذ کر الله تعالى الا على طهر » و یفترض عليه الوضوء 
اذأ كانت التلاوة بالصحف لقوله عليه الصلاة والسلام في كلاب 
عمر و بن حزم : لا یمس القرآن الا طاهر + وان يتاك تعظيما ونطهيرا 
لقوله 7 : نظفوا أفواهكم فانها مجاري القرآن + وان یجلس القارى, 


مستقبلا للقبله متخشعاً بسكبنة ووقار » مطرقاً رأسه » وان ستوى قاعداً ان 


كان في غير صلاة » ولا يكون متكا » وأن نكون القراءة في مكان نلف ». 


SS gg 


(۱) اعحاز القرآن للرافعي ٠‏ 
AA —‏ - 


يشاب حسنة نظفة > لأنه مناج ربه ء والأفضل في المسحد > وأن لا يرأ في 
الاسواق » ولا في مواطن اللغط واللهو ومجمع السفهاء > و كذلك في الحمام 
والمواضع القذرة ٠‏ 

ويحسن التعوذ قبل القراءة لكي يكون السامع على علم من ذلك فنصت. 
من آول القراءة » كما أنه بستطع سماع القراءة كلها > واذا أخفى التعوذ 
ولم بعلم السامع فوته شيءمن المقروء ۰ 

ويسن الترتبل في قراءة القران > والتأني في القراءة » ويكره الاسراع 
فها ٠‏ قال في شرح المهذب : واتفقوا على كراهة الافراط في الاسراع م كا 
انفقوا على استحباب الترتبل للتدبر لأنه أقرب الى الاجلال والتوقير وأعمد 
ثيراً في القلوب » وقد قال عليه الصلاة والسلام « ما أذن الله لشيء ما أذن. 
لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن يجهر به » وقال « لله أشد آذناً الرحل 
الحسن الصوت بالقر ان من صاحب القينة الى قاته » « وقال لس منا من 
لم یتفن بالقران » ۰ 


وفد نت سلمة رضي الله عنها قراءة رسول الله (ص) بانها کانت. 
مفسرة حرفا حرفاً + وقال ابن عباس رضى الله عنهما : لأن آقرا القرة 
وال عمران آرتلهما وأتدبرهما أحب الي من ان أقرأ القرآن كله هذرمة ٠‏ 
لان الترتبل والتوآدة أقرب الى النوقر والاحترام وآشد ارا فى القلب من 
الهذرمة والاستمحال + 

وأن يودي القاری» لكل حرف حضه من الاداء » حتى يرز الكلام 
باللفظ تماما » وأن يؤدي للآيات حقها » فاذا قرا تهديداً لفظ به لفط 
التهديد » أو تمظيما لفظ به على التعظیم وأن نکون القراءة بالتدبر والتفهم 
اذ بذلك تنشرح الصدور وتتاثر القلوب » وان تكون القراءة بالتفخم لقوله 
عليه الصلاة والسلام : نزل القران بالتفخم * وان يقرا على قراءة الرجال. 


A 


¥ آن بتر صوته بحت يكون کصوت السا » وأن لا بجهر بعض عل مش 
غي القراءة فد على السامع حتی سغض الله ما سمع ویکون كهثة المغالبة ٠‏ 

ويكره قطم القرآن لكالة أحد لأن کلام الله تعالى ينبغي الا يؤاثر عليه 
كلام غيره » لأن فه استخفافاً باقران » ولأن اتساع القرآن بعضه بعضا 
«القراءة من اللهحه ما يظهر عند الاشاع ويخفى عاد التفطع » م كفا یکره 
الضحك والعبث والنظر الى ما يلهي ۵ وقال ماف ۲ ال عات وات رأ 
القرآن فامسك عن القران تعظما حتى يذهب تثاؤيك ٠‏ 

ويجب على السامع عند سماعه تلاوة القرآن الجید أن يقبل عليه قال 
الخاشع » والاستماع له استماع الوجل الخاف » مع تدبر معانه » وتفهم 
كمه واسراره » ولستشعر الادپ مع الله عند سماع كلامه » ولتلق الآآيات 
بوقار وخشبة ووجل ولاسسما ابات الود واته‌دید والتخویف ۰ 
قال الله تعالی « الله نزل أحسن الحدیت كتاباً متشابهاً مثاني تقشعر منه جلود 
الذين بخشون ربهم ثم لين جلودهم وقلوبهم الى ذكر الله » وفال تعالى 
« انما ۱ اور این لها دک اه رجات ارم واذا تلت عليهم ایانه 
زادتهم ايماناً وعلى ربهم بتوکلون ۰ ٠‏ وأن بنصت اسماعه ولا يتكلم بسي» 
الى ان يفرغ التالي من تلاوته لقوله تعالی « واذا فرىء القران فاستمعوا له 
وانصتوا لعلكم تر حمون » + 

ويجب على كل مسلم أن بحرص على استماخ القرآن عند قراءنه كما 
بحرص على تلاوته » وأن يتأدب في مجلس التلاوة ٠‏ 


ل هت 


النسخ 


بطلق النسخ في اللغة على ازالة الشيء ومحوه كقولهم نسخت‌الشمس 
القثل أي ازاته » ويطلق ایض على ١‏ لنقل والتحويل كقولك سخت النحل 
ادا نقلتها من خلة الى اخری ٠‏ 


وف اصطللا - E‏ الحكم اش شمر عي بخطان * غي 
متراخ عنه » وعلى هذا فلس من ا! لنسخ رفع الاباحه الاصلة » ولا رفسم 
الیحکم باوت والحنون > ولا بیان ا كاين شید اخراج بشي 


ما نو له الخطاب السابق وان نقسده نحو الشمرط أو الغابة ولا ۰ 


والنسخ قال به عامة السلمین وخاصتهم الا آبا مسلم محمد بن بد 
الاصفهانى ا ر نع قوله بجواز وقوعه عقا کر حول شي. مه 
۴ , القرآن الكريم 


واانسخ جائز عقلا » لان الله تعالى هو العليم بعمتاده > 


الحکم في اعماله » فقد يضع حكما ما » ثم للحكسة والملسسة يسع 


میگ ۱ اخر سس خه 6 و هو الامر الناهي باحساره و لس 2 العل مسا 
يملع من ان یامر بشيء في وفت وینهی عنه في وفت اذا تخلفت تلك الدواعي 
والاسات وقامت دواع واسباب اش ری مقامها > فتقدیر الحکم الاول 
1 عه هو ١‏ 5 8 ۱ 

للمصاححة والنفع العام »> والعدول عنه بفرض اللخ انما هو هو للمصلحه والنفع 
العام ایضا » ومئل ذلك مثل المريض يكون تناول الدواء مدا له حين مرضه» 
مضراً له بعد شفائه » وكالغذاء الذي يمنع الطبيب المريض عن تناوله عند 
مرضه ثم بحتم عليه نناوله بمد شفائه » أو كالطفل یمنع في اول امره من 
ناول الطعام ثم یعطی الغذاء الخقف حتى اذا شب زبد له في ذلك الى 
أن كاقل + 


تك € ت 


ان الامم عرضة لأدوار شستی في الترببة فقد يناسبها في وقت 
مالا بناسها في وقت اخر ۰ 

ان الاحكام الالهة والاحكام الوضصة سواء في شولها السبخ وان 
إسشدل بواحد منها غيره طقاً لمقتضصات شؤون احاء والاجتماع > واا 
ری الحالس ااتشریعه في جمح الامم لاتنفك عن تنغير وتعديل انظمتها 
وفواننها بحسب حاجة الامة و ملغ نقدمها ورقها ٠‏ 


اما شوته شرعاً فادلته کثبرة منها قوله تعالی ( والذین یتوفون عشم 
و بدرون از واجا وصه لاز واجهم متاعاً الى الحول غير اخراج 6 ققد سیخت 
هذه الآية بقوله قال : « والذین بتوفون كم ویذرون ازواجاً یترصن 
بانفسهن اربعة اشهر وعشرا ) » فقد كان الواجب على المراة التربص سه 
اذا توفی عنها زوجها ووجوب الوصه لها بالنفقه اسک هذه المدة فسب‌خه 
الله على بما هو اخف على المرأة الى اربعة اشهر وعشرا ٠٠‏ ومنها قوله تعالی 
( ان يكن منکم عشرون صابرون يغلبوا مائتين ) الاأبة ۰ فان هذه الآية تدل 
على وجوب ات الواحد من السلمین للعشرة من الکفرة فنسخها الله تعالى 
بما هو اخف عل الامة الاسلامة بقوله ( الآن خقف الله عنکم وعلم ان فکم 
ضعفاً فان يكن منکم مائة صابرة يغلبوا مائتين ) الابة ٠‏ حبث اوجب صي 
الواحد للاشئ ٠‏ 

ومن النسخ : سخ التوجه في الصلاة لست المقدس بالتوجه للكعة » 
ونسخ وجوب صوم عاشوراء بوجوب صوم رمضان » والوصية للوالدين 
والافربين بابة المواريث ۰ 

اما حكمة النسخ فهي : ان الدين الاسلامي والتعاليم المحمدية نز لت 
تدريحاً لترسة قوم 'نأصلت ف نفو سهم عادات ومالوفات ا سصل 
المكارم ووسائل الحد والفخار والعزة حتى انهم ننورون من اجل كلمة 


3 — 


واحدة او دفع منقصة ولو ال الامر للهلاك والدمار وبذل النفس والال ٠‏ 
فقس دا شاه وقد اکا الله تفال للقيام بنصرة سه ونشر ديه » لس من 
الحكمة في شىء ان بساس قسراً » وان تنتزع منه مألوفاته قهرا » بل ینقل 
ندر یا من سا الى حالة اخرى » حتى اذا ركن الثانة ١تقل‏ الى درجة 
لها ٠‏ وقد تدرج الشار ع مع العرب الى إن اوصاهم ان الكمال اس ‌مادة 
قنلا فلا من حت یأسون ولا ینفرون » مراعاً ضعفهم العقلي > محافظاً 
على نفوسهم التي تیختاف مواهبها وتاین مشاربها ولا تعرف غير الالفة 
والعظمة ٠‏ ويتحلى هذا في تحريم الخمر التي كان يتغنى بها شعراؤهم 
ويتحدث بها شجعانهم » برونها امارة الرجولة وعنوان الشهامة »> فجاءت 
الاحكام والآيات تستلها من نفوسهم رويداً رويداً » حتى استقر أمرها على 
المنع البات ٠‏ قال تعالی « يسألونك عن الخمر والمسسر قل فيهما ائم کسپر 
ومنافع لاس وائمهما اكبر من نفعهما » > ثم قال الى « يا آبيا الذين آمنوا 
لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون » وبعد هذا التدرج 
والتفطن لما فبها من ضرد ومنافاة لکانة العد من ربه » قال تعالى « يا أيها 
الذين آمنوا انما الخمر والمسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان 
واجتسوه لعلكم تفلحون ٠‏ انما بريد الشيطان ان يوفع بينكم العداوة والبغضاء 
في الخمر والسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون ٠ ٠‏ 

وقد ثبت ان اللسخلم بقع في الشروعات الخلة من العقائد والاصول 
كالايمان باه وملائکته و کنبه ورسله والبوم الآخر وما يحب لله تعالى من 
تنزیه عما لا يليق به ۰ كما أن النسيخ لم بقع في القاصد العامة التي ترمي 
۲اشرائع الى حفظها كالضروريات والحاجبات والتحسینات ٠‏ ولم يرد ااسخ 
على الاخبار لانه يستلزم الکذب في خر الشارع وهو محال ۰ 


وقد اختلّف العلماء في الاأبات التي تناولها النسخ > فقال بعضهم انها 


5 ۱3۳ 


عشرون وفال المض انها اقل من ذلك ۰ وع كل فالخ في القواق 
الكريم فلل 5 

آما السور القرانية باعتبار الناسخ والمنسوخ فاربعة اقسام : 

۱- ليس فبه منسوخ ولا ناسخ وهو ثلاث واربعون سورة : الفاتحة > 
ویوسف »> ویسن > والححرات » والرحمن > والحديد > والصف > 
والجمعة » والتحریم » واللك » والحافة > ونوح > والحن > والمرسلات > 
والنبأ » والنازعات » والانفطار والطففین > والانشقاق » والبر وج » والفحر ». 
والبلد » وااشمس »> واللل » والضحی » والانشراح » والقلم » واقسدر 
والسنه » والزلز له > والعادیات > والقارعه 6 والتكائر #واآهیدع والفل »م 
وفریش > والاعون » والکوثر » والنصمر > وت » والاخلاص » والفلق » 


۲ فيه منسوخ وناسخ وهو خمس وعشرون سورة : القرة » وال 
عمران 3 والسباء 3 والاندة 3 والاضال < والتوية < وابراهم 3 ومر یم >. 
والانساء » والحج » والنور > والفرقان » والشعراء » والاحزاب > وسبا » 
والمؤمن » والشوری » والذاریات » والطور » والوافعة » والمحادلة »> والمز مل» 

۳ فيه منسوخ فقط وهو ار بعون سورة : الانعام » والاعراف > 
ویواس > وهود »والرعد » والححر » والنحل :والاسمرا* »> والکهف + 
وطه » والژمنون » النمل » والقتصص > والشكبوت > والروم » ولقمان 3 
وألم السحدة » وفاطر » والصافات © وض » والز مر »> وحم السحدة 
( او فصلت ) » والزخرف » والدخان > والحامة » والاحقاف » ومحمد > 
وق » والنحم » والقمر » والمحتته » ون » والعارج » والقامه » والدهر > 
وعس ‏ والطارق » والغاشة » والتين » والکافرون ٠‏ 


۲۳ ۳ 


4 حاقنة ناسيخ فقط وهو ست سور : الفتح > والحشر » والمنافقون >. 
والتغاین »> والطلاق »> والاعل ۰ 

وذكر عن سبب بقاء الآيات التي نسخت أحكامها في القرآن بان القران. 
بتلى لعرف الحكم منه والعمل به ويتلى لكونه كلام الله فيئاب عليه » (تركت. 
التلاوة لهذهالحكمة » ولا كان النسخ غالا للتخضف فقد ابقت التلاوة نذ كيرا 
للنعمة ورفع اة + 


وهد وفع النسخ في التوراة والانحل »> وذكر العلماء امثلة كثيرة من 
ذلك نجتزی. هنا بذكر طرف منها : 

قد كانت سارة زوجة ابراهم عليه السلام أخته من أبه كما يفهم من 
الاية الثانبة عشرة من سفر التكوين اذ يقول فها : ( انها اختي «الحققة 
انه ابي ولیست ابنة امي وقد تزوجت بها ) ومعلوم ان زواج الاخت في 
الشريعة .الموسوية حرام وقي منزلة الزنا والزوج ملعون وقتل الزوجين 
واجب كما تدل عليه الآية التاسعة من الباپ الثامن عشر من سفر الاخساد 
وهي 7( لا ي عورة اختك من اسك كانت ۳ م أمك الي ولدت في 
الست او خا من الست ( ويؤخد لس التز وج باخته من الآية اسه 
والعشرين من الباب السابع والعشرین من کتاب الاستثناء اذ تقول « منعون 
من بضاجع اخته من ابه وامه » فلو لم يكن الاقتران بالاخت جائزاً قل 
بات التوراة هذا لا اتخذ ابراهم اخته سارة حلا أه ولکان داخلا في جملة 
من لعنتهم ! بات التوراة ۰ 

وان الشريعة الموسوية تسح لثرجل أن يطلق زوجته بكل علة وان 
بتزوج بها رجل اخر بعد الخروج من بب الاول كما في الباب الرايسع 
والعشرين من كتاب الاستثناء > ولكن لا يجوز الطلاق في شريعة 
عليه السلام الا بعلة الزنى > وكذا لا بحوز لآخر زواج المطلقة بل هو 


- ٩۵ عن‎ 


بمتزلة الزنی كما في الباب الخامس والتاسع عشر من انحل متى ٠‏ ود 
اعترض الفریسیون على عسى عليه السلام في هذه المسألة فاجابهم بقوله : 
ب ان موسی ماجوز لکم طلاق تسائکم الا لقساوة قلوبکم واما من قبل فانه لم 
كن کدلك وانا أقول لكم ان كل من طلق زوجته لغير علة الزنى وتزوج 
اخری فقد زنی ومن بتزوج بتلك المطلقة اللي ) * 


وھا لق كيرا من اتضوانات کنات می انا عملتها آم يعدن 
جز اها 5 شر بعه موسی ثم اء عسی فاحلها داسجا احكام التوراة نها ۰ 


ومنها تعطيل الاعمال 3 الست و فتل من يعمل یه ۹ وقد حاء فی 
+انمات الخاسن عشر من سفر العدد قوله ( ولا كان بنو اسرائيل في البرية 
وجدوا رجلا بلقط حا يوم الست ۶قلوا به الى موسى وهرون والجماعة 
كنها دلقوه في السحن لانهم لم یکونوا يعرفون ما يحب ان بفعلوا به فقال 
الرب لوسى فلقتل هذا الا سيان وبر حمه كل الشعب بالححارة ذارجا من 
المحلة واخر جود ورحموه بالحدارة ومات کما امر الرب ) ۰ و کان البهود 
العاصرون للمسیح علمه السلام يؤذونه وبربدون قتله لاحل عدم تعظيم 
ااسبت كما جاء في الآبة السادسة من الباب الخامس من اتحل يوحنا : 
.ومن أجل ذلك طرد البهود عسی وطلوا قتله لانه قد فعل تلك الاشياء 
كما في الباب الثالث والعشرين من سفر الاخبار : ( باني اخرج جيوشكم 
من ارض مصر فاحفظوا هذا الوم الى اجالکم سنة الى الدهر ) ثم جادت 
شر بعه عسی عليه السلام فنسخت جميع ذلك ٠‏ قال شوب هارسلي في 
ذيل شرح اية الاعاد ( زال سب کنسه الهود ومائى السیحون في عمل 
.سيتهم على رسوم طفولله الفريسيين » ٠‏ 

ثم تأني قضية الاختتان فقد آوجته شريعة موسی وقد ختن عسی عليه 


ت قاب 


السلام كما في الآية الحادية والعشرين من الباب الساني من انجل نوفا 
وللمسيحيين الى اليوم صلاة سينة یژدونها في يوم ختان السیح » وائما نسخه 
الحواريون في عهدهم كما في الباب الخامس عشر من اعمال الحواريين > 
وتشدد مقدسهم بولس في سخ هذا الحكم واغرق حتى زعم ان من اختتن 
لا ينفعه المسبح كما في الباب الخامس من رسالته الى أهل غلاطية على أن 
السیحین لم يكتفوا بان تنسخ شريعة موسی بشريعة مثلها الهية کشسمریمة 
عسی بل ان الحواريين آنفسهم کانوا هم الذین بنسخون ما شاژون ٠‏ 

ومن هذا ان الحواریین بعد الشاورة نسخوا جميع الاحکام العبلستة 
في التوراة الا أربعة » دببحة الصنم والدم والمخنوق والزنی فأبقوا حرمتها 
كما في الاب الخامس عشر من اعمال الحواريين » ثم جاء بولس بعد ذلك 
فاحلها جميعا الا الزنى ٠‏ 


المحكم والمتشابيه”' 


الاحکام في الاصل النع والدفع » ومادة حکم نفد ذلك ومنه حسخم 
الحا کم لانه منع الظالم »> وحكمسة اللحام - بالتحريك - ما احاط بحناك 
الفرس من لحامه ٠‏ واستعمل الاحخام في الاتقان والتوشق لان ذلك بمنع 
تعلرق ما يضاد القصود » ولذا سمبت الحكم 4 حكمة حققة او محازا 





یروا + 

واما التشابه فاصله التمائل وهو أن یکون شيء مشابها لاخر 
لان مضابية کل ا لآخر وجب قوة الشسه عتى در ابقر فة 
قال تعالى « ان المقر تشابه علنا وانا ان شاء الله لهتدون » ۰ 





۰ لخصنا هذا البحث عن مقال تلعلامه السید محمد الطاهر ابن عاشور‎ )١( 
٠ مع بعض الاضافات‎ 
¥ بت‎ 


وقد اختاف علماء الاسلام في تعبين القصود من المحكم والمتشابه هنا على 
اقوال مرجعها الى تعين الوضوح والخفاء » فعن ابن عباس : ان المحكم 
مالا يختلف قبه الشمرائع 9 کتوحد الله تاك و حرم الفواحش ٠‏ وان 
المتشابه هو المحملات التي لم شین 2 كحروف أواقل ليون ۰ 

وللجمهور مذهبان احدهما : المحكم ما اتضحت دلالته » والمتشابه ما 
استأثر الله بعلمه ٠‏ وثانيهما » ان المحكم الواضح الدلالة » والمتشابه خفها ٠‏ 
فالنص والظاهر هما : المحكم لاتضاح دلالتهما وان كان احدهما ‏ أي 
الظاهر ‏ بتطرفه احتمال ضعف »> والحمل والمؤول هما المتشانه لاشتراكهما 
ف حفاء الدلالة م وان كان احدهما - أي المؤول ‏ دالا على مر جوح يقابله 
معنى مرجوح آخر ٠‏ قال الشاطبي : فالتشابه حققوه اضافي > فالحققی 
مالا سبل الى فهم معناه > وهو المراد من الآبة « هو الذي أنزل عليكالكتاب 
ماله آ یات ويح كما هن م الکتاب واج متشایهات فاما الدین ف قلوبهم ربغ 
متموخ عا شاه عله أنه اة وانشاه اوی وما يعلم ناویله الا الله 
والراسخون في العلم » والاضافي ما اشته معناه لاحتاجه الى مراعاة دليل 
آخر » فاذا تقصی المجتهد أدلة الشريعة وجد فها ما بان معناه > والتشابه 
بالمعنى الحققی قلنل جدا في الشريعة » وبالعنی الاضافي كثير ۰ 

وقد دلت هده الابة « هو الذي انزل علىك الكتاب الخ » عل ان من 
القرآن محكما ومتشابها » ودلت آيات أخر على ان القرآن كله محكم : 
كتاب ۳۹ اانه ۰ تلث آیات الكتاب الحکیم C«‏ والمراد انه أحكم 
وانقن في بلاغته وفصاحته » كما دلت آبات على ان القرآن كله منشابه : 
« الله نزل احسن الحديث كتاباً متشابهاً » والعنی انه تشابه بين الحسن 
فيه اختلافاً كثيرا » فلا تعارض بين هذه الآيات لاختسلاف الراد بالاحكام 
والنشساة ۰ 


۷ 4A -— 


سبب ورود المتشابه في القرآن 


وسبب وقوع المتشابهات في القرآن هو كونه دعوة وموعظة وتعليما 
.وتشريعاً باقاً ومعحزة في آن واحد » وخوطب به قوم لم یسبق لهم عهد 
بالتعليم والشرائع فكان جائاً على اسلوب مناسب يجمع هذه الامور الثلانة 
.بحسب حال المخاطبين الذين لم يعتادوا الاساليب التدريسة والامالی العلمية» 
واا كافك هحير اهم الخطابة والمقاولة » فاسلوب المواعظ والدعوة قريب من 
اسلوب الخطابة وهو لذلك لا يأتي على اساليب الكتب المؤلفة للعلم والقوانین 
او ضوعة للتشر بح واو دعت العلوم انقصوده منه في تصاعف الموعظة والدعوة 
:و کذلك اودع فيه التشريع فلا تحد احکام النوع من المعاملات کالسع متصلا 
بعصضها بعض بل تلقه موزعا على حسب ما اقتضته مقامات الأوعظة والدعوة 
لحف تلقه عل السامعين ويعتادوا علم مالم والقوه ف اسلوب فد آ ت 
فكانت متفرقة يضم بعضها الى بعض بالتدبر ٠‏ 

نم ان العلوم التي تعرض لها القران هي من العلوم العلیا او هي 
علوم ما وراء الادة وعلوم مراب النفوس وعلوم النظام العمراني وعلوم 
الحكمة وعلوم الحقوق » وفي ضبق اللغة الموضوعة عن الايفاء بغايات 
اوجمت شابها بين مدلولات الآيات الدالة عليها ٠‏ 

وإعجاز القرآن منه اعجاز نظمي » ومنه اعجاز علمي » وهو ضرب 
عظم من الاعجاز » فلما تعرض القرآن الى بعض دلائل الاكوان وخصائصها 
فما تعرض اليه جاء به محکما بصارة تصلح لحكاية حالته على ما هو في :فس 
الامر 3 وربما كان ادراك کته حالتة ي نفس الامر محهو لا لاقوام فعدون 
تلك الآي الدالة عله من التشابه » فاذ! جاء قوم بعدهم فادركوا المراد منها 


تا 3 ات 


علموا ان ما عده الذين قبلهم متشابها ما هو الا محكم » على أن من مقاصد. 
القرآن أمرين آخرين : 

أحدهما : كونه شريعة دائمة وذلك يقتضي فتح أبواب عبارتسه 
اختلف استناط الستنبطین حتی یوخذ منه أحكام الاولن والآخرين ٠‏ 

وثانيهما : تعويد حملة هذه الشريعة وعلماء الامة بالتتقب والبحث. 
واستخراج المقاصد من عويصات الادلة حتى تكون طقات علماء الامة 
صالحة في كل زمان لمشاركة المشرع في مراده من التشريع » ولو سح 
لهم التشريع في اسلوب سهل التناول لاعتادوا العكوف على ما بين أنظارهم 
في المطالعة الواحدة ٠‏ من أجل هذا كانت صلوحة عباراته لاختلاف منازع 
المجتهدين قائمة مقام تجدید الب والتآليف في اتلاق أنظمة ام . 

قفا عليق. هذا فلي اسل السب ى وجوة ما مسي اققا 
في القران ٠‏ 

یمیت وت تست 


مراتب ا hoe‏ انه 


وبقي أن نذکر مرائب التشابه وتفاوت اسبابها » وانها فعا انتهى اله 
استقر او نا الان عشر مراب : 

اولاها : معان قصد ایداعها في القران وقصد اجمالها اما لعدم قابلبة. 
الشر لفهمها ولو في الحملة ان قلنا بوجود الحمل الذي استأثر الله به ». 
ونحن لانختاره » واما لعدم قابلتهم لفهمها بالکنه فالقت الهم على وجه 
الحملة » او لمدم قابلية بعضهم في عصر او جهة لنهمها بالکنه » وهذا مئل 
احوال القيامة وبعض شؤون الربوية » کالتجل في ظل الغمام والرؤية. 
والكلام ونحو ذلك ۰ 


— +۰١ ب‎ 


ثانيتها : معان قصد الاعلام بها وتعين ایرادها محملة مع امكان حملها 
:على معان معلومة لكن بتأويلات » كحروف أوائل السود > ونحو الرحمن 
على العرش استوى © ثم استوى الى السماء ۰ 

عالثتها : معان عاله ضاقت عن تمام كنهها اللغة الوضوعة لاعمى ما 
:هو متعارف الواضعين لا لغير التقادب فعبر عن تلك المعاني باقصى ما يقرب 
معاتها الى الافهام > وهذا مثل اكثر صفات الله » نحو : الرحمن الرژوف 
انكر » ثور السموات والارض * 

رابعتها : معان قصرت عنها الافهام في بمض احوال العصور > واودعت 
في القرآن لكون وجودها معحزة لاهل العلم في عصور قد یضعف فها ادرالا 
الاعحاز النفلمي نحو : « والشمس تحري تقر لها » وارسلا الرياح 
لواقح ٠‏ يكور اللل على النهار ٠٠١‏ وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر 
مر السحاب ۰۰ تشت بالدهن هه یو له لا شرقة ولا غربة +٠‏ واكان 
عرشه على الاء ٠١‏ ثم استوی الى السماء وهي يمان » وذکر پأجوج 
وماجوح() ٠‏ 

خامستها : محازات و کنایات مستعمله في لغه العرب الا ان ظاهرهما 
آوهم معاني لا بلق الحمل علها » وتوقف فریق في محملها ننزیها نحو : 
د فانك باعىننا مه والسماء بنناها بايد ٠٠۰‏ ویقی وجه ربك » ولحو 
اأشاكلة في « يذادعون الله وهو خادعهم » ۰ 


سادستها : القاظ من لت العرب لم تعرف لدى اللثين. نزل الفران 
نهم من فی شن والااصار فلن 2 وا که و ابا تفص أو بأخذهم عل 





ب(۱) هذه آيات دلت على معان عظمة كشفتها العلوم الطبيعية والرياضية 
والتاريخية والجغرائية وتفصیلها يحتاج الى نطوبل ٠‏ 


بت 8٩‏ یه 


تخوف ۰۰ ان ابراهيم لأواه حليم ٠٠‏ ولا طعام الا من غسلين » وقريب من 
هذا « وآنت كل واحدة منهن سكي » ٠‏ 

سابعتها : مصطلحات شرعية لم يكن للعرب علم ببخصوصها فما اشتهر 
منها بين المسلمين معناه صار حقيقة عرفية كالتيمم وااز کاة » ومالم يشتهر, 
بقي فيه اجمال كالريا ٠‏ 

ثامنتها : اسالب عرببة جهلها اقوام فظنوا الكلام بها متشابهاً »> وهنا: 
مثل زيادة الکاف في فوله تال د لس کمئله شيء » وشل فوله مسال 
« وما كادوا يفعلون ۰۰۰ وما ربك بظلام للعسد ۳ 

تاسعتها : آیات جاءت على عادات العرب ففهمها الخاطون وجاء من 
بعدهم فلم يفهموها من التشابه مثل قوله « فمن حج الببت او اعتمر 
ولا جناح عليه ان بطوف بهما » « لس على الذین امنوا وعملوا الصالحات 
جناح فما طعموا اذا ما اثقوا وامنوا » فان الراد ما شربوا من الخمر قل 

عاشرتها : افهام ضعفة دغلن كثيراً من التشابه وما هو منه » وذلك. 
افهام الباطنية وافهام الظاهرية کقوله تعالى « يوم یخشف عن ساق » ۰ 


= e ع‎ 


ترحمة القرآن 


القرآن : هو اسم للفظل العر بي الخصوص الدال على العنی وود اجمع 
على هذا أئمة المسلمين ٠‏ وقال علماء اسول ق ت اران : هو اللفظ 
العربي الترل للاعجاز التقول الينا توائراً * ويتضح من هذا ان اللفظ العربي 
الذي انزل على محمد (ص) للاعحاز لابد منه في تحقق القرانة وان مجرد 
الت ۷ جس گرا ولا كاذم اله + 

والترجمة : هي الاتبان بكلام من اغة يؤدي ما يؤديه كلام من له 
نش جر وة عينم ناحو مود مه + وال سي تسیر الكلقر واا 
آخر على وجه یستوفي کل القصود منه ٠‏ 

والترجمة اما ان تکون لفظظلية : وهي ابدال لفق بلفظ آخر پرادفه في 
ا معنى مع الاحتفاط بما للمبدل منه من الدلائل القربة والمعدة »> والدلائل 
الاصادة والتبصة » وبما له من مميزات وموسيقى وخنة على الاسماع و تأر 
ف القنوى ٠‏ وهذه الترجمة مما لست في استطاعة احد كما اجمع على 
ذلك العلماء » لان القرآن الكريم قد انزل قرآناً عرباً مسا معجرا ولا نتسع 
أبة لغة من اللغات لترجمته على هذا النوال » بل لا يمكن ان يعارض باللغة 
العرسة فسها : « قل قنع اجتممت الانس والجن على أن اترا شيل 
هذا القرآن لا بانون بمثله ولو كان بعضهم ابعض ظهسيراً » 
اذ القرآن الکریم له معان اصليية وهي ما يستوي في همه 
کل من عرف مدلولات الالفاظ الفردة فيمكن لكل انسان عالم بذلك 
العنی ان يؤديه بأية عارة كانت ۰ وله معان انوية - ویسمیها علماء البلاعة 
بسانت اراکپ بت کی خواص النظم التي برتفم بها شأن الكلام 


هالا حت 


كالايجاز والاطناب والكناية والحاز والتقديم والتأخير الى غير ذلك ٠‏ واذا 
كان للقرآن الكريم معان اصلة وأخرى تابعة وهي مظهر بلاغته و ملاك 
اعحازه » فان ترجمته بالنظر الى المعاني الثانوية مستحنة » وحنلذ لا بمکن 
ترجمة القران ترجمة تؤدي العاني التي بها الاعجاز ولا ما اللاغة منه ۰ 
وان اللغات الرافه وان كان لها بلاغة فان لكل لغة خواصها لا يشار كه 
غيرها وها » فالترجم ان عول على نقل ما في الاصل من الخواص فانه 
لا تادی له البلاغة الطلوبة الا اذا نشارکت اللغتان في الخواص بعها وهذا 
غير حاصل ولا يمكن بحال من الاحوال ان يصل الى درجة الاعحاز مهما 
ارئقت درجته في البلاغة ٠‏ واذا انتفى الاعحاز عنه بالترجمة انتفت 


قرانيته » كما اتفی ان تقوم الترجمة مقام الاصل في الاحكام ۰ 


وقد نكون الترجمة تفسيرية : وهي الانان بما یفهم منه المعنى المشتمل 
عليه الكلام الاول وان لم يكن مستوفياً لكل ما يقصد منه » ول هي التعبير 
عن كلام المفسرين بكلام آخر من لغة أخرى » وهذه هي محل الجواز اذا 
افتصرت الترجمة على التفسير وحده دون تناول كلام الله تعالى ٠‏ وهي 
لاترجمة كتاب من كنب التفسير المعروفة أو كتفسير القرآن بلفة غير عربة ٠‏ 


وهدد حد بر 5 بان تسمی تسر القران بعر لته ۰ 


وقد اجمع العلماء على منع تر حمة الفران لان ذلأك عير ممكن قال ابن 
نميه الحنلي في الرسالة السبصنية : وآما الاتبان بلفظ یبن المعنى كسان 
لفظ القران فهذا غير ممكن أصلا » ولهذا قال أئمة الدين : على انه لابحوز 
ان يقرا بغير العربه لا مع القدرة ولا مع العجز عنها لان ذلك بخرجه 

وفال الامام الغزالي الشافعي في كتابه الجام الموام : لا يجوز النطق 
إلا باللفظ الوارد » لان من الالفاظ العربة مالا يوجد لها فارسة تطابقها » 


ین e‏ اعت 


ومنها ما يوجد لها فارسسة تطابقها لكن ما جرت عادة الفرس باستعار نها 
للمماني التي جرت عادة المرب باستعارتها » ومنها ما يكون مشتركا في العریه 
ولا یکون مشتر كا في الفارسة ٠‏ 

وقال ابو بكر بن العربي المالكي في كتابه احکام القران في تفسبر قوله 
تعالى « ولو جعلناه قرآناً أعجماً لقالوا لولا فصلت اياته ااعحمي وعربي » 
قال علماؤنا ‏ اي المالكة ‏ هذا سطل قول ابي حنفه رضي الله عنه ٠‏ ان 
ترجمة القرآن بابدال اللغة العربة منه بالفارسية جائز > لان الله تعالى قال 
انه أأعجمي وعربي » نفى ان 
يكون للعحمة اله طريق » فكف بصرف الى ما نفی الله عله > ثم فال : ان 
انتسان والاعجاز انما يكون بلفة العرب » فلو قلب الى غير هذا لما كان قر آنا 
ولا سانا ولا اقتضى اعجازاً ٠‏ 


۳۹ 
۱ 


ه ولو جعاناه قر آنا اعحما لقالوا اولا فصلت 


وقال الزرکشی الشافعی في البحر المحط : لا يجور ترجمة القران 
بالفارسة ولا بفرها بل قحب قراءنه على الهئه الني بتعلق بها الاعحاز 
اتقصير الترجمة عنه ولتقصير غيره من الااسن عن السان الذي خص به 


e‏ ۴ ا 
دون سائر الالسن ٠‏ 


وجاء في الحموع للشافعة : أما الغانحة وغيرها من الثر آن فلا يجوز 
كر حمته بالعحمه بلا خلاف لاله يذهب الاعداز 3 و فسسال 1 ومدهنا 59 اي 
الشافعة ‏ انه لا يجوز قراءة القرآن بغر لسان العرب سواء امکنته العر ببة 
آم عحر عنها وسواء آکان فى السا آم فى غيرها » فان اتی بترجمثه في 
الا د بدلا عنها 3 نصح صللايه سواء احسن القراءة ام لا » ونه وال جماهير 
العلماء منهم مالك واحمد و داو د ۰ 

وقال السسوطى الشافمی في الاتقان : لا تجوز قراءة القرآن بالمعنى لان 
حمر بل ادا باللفظ ولم یسح له ابحاو ه بالعنی ۰ 


سه ۱:6۵ اب 


وفال الدسوقي المالكي في حاشته على شرح الدردير : لا يجوز قراءة 


القرآن بغير العربية بل لا يجوز التكبير في الصلاة بغيرها ولا بمرادفه من 


العرببة فان عحز عن النطق بالتكير العرببة سقط عنه » وان عحز عن النطق 
بالفائحة بالعرببة وجب عليه ان يأتم بمن بحسنها » فان امكنه الالتمام ولم 


يتم بطلت صلائه » وان لم يجد اماماً سقطت عنه الفاتحة وذكر الله تما 


وسبحه بالعرية : 
وقال الشسخ مخلوف المالكي في رسالته : ومذهب الالكة انه لا تحوز 
قراءة القران و اه بغير العربة + 


وفي کشف القناع للحنابلة : فان لم بحسن قراناً ولا آية حرم نرجمته. 


أي اتعبيره عنه بلفة أخرى > لان الترجمة عله تفسير لا قرآن » ولا تصح 
الصلاة بقراءة تخرج عن مصحف عثمان ۰ 

وفي شرح المنتهى للحنابلة : ولا بترجم عن ذكر مستحب بغير العرية 
يطلب صلاته + 

وفي الفتاوی الائة للحنفة : لو اعتاد القراءة بالفارسة أو آراد ان 
يكنب الصحف بها منع من ذلك آشد النع لما فيه من الفتنة العظيمة ٠‏ 

ول ابو بكر محمد بن الفضل البخاری الحنفي : من تعمد قراءة 
القرآن أو کتابته بالغارسية فهو مجنون أو زندیق والجنون یداوی والز ندبق 

وي الاسرار على شرح المنار للحنضة : لو كتب مصحفا بالفارسية او 
واظب على القراءة بها يمنع منه » وينسب الى الزندقة أو الحنون + 

وفال الزيلعي الحنفي في شرحه على الكنز : الصحمح ان القران هو 


م NAN‏ مد 





النظم والعنی جميعاً عنده - أي ابي حنيفة ‏ لانه معجزة للنبي (ص): 
والاعحاز وقع بهما جما الا انه لم يجمل النظلم ركنا لازماً في حق جسواز 
الصلاة خاصة لانها لست محال الاعحاز : فقوله خاصة يدل على ان الخلافت. 
انما هو في الصلاة فقط أما غيرها فلا خلاف ٠‏ 

وفي حواشي المنار للحنفة : اسقط ابو حنيفة فرض النظم في حسق. 
الصلاة خاصة رخصة في قول » وروي رجوعه الى قولهما وعله الاعتماد 
لانها ليست حالة اعجاز حتى لو كتب بالفارسية أو واظب على القراءة ها 
یمنع وينسب الى الزندقة والحنون ۰ 

وفال الشسخ محمد بخت الحنفي مفتى الدیار الصریه في دساانسه 
و ية الل عو خلفته ) : ان کانت الثرجمة ابدال لفل مکان لفط من 
القرآن النزل على نبينا محمد (ص) النقول تواتراً لم يكن قرانا بل هو 
شدیل للقران والتبديل لا يجوز بالاجماع لا كتابة ولا قراءة ولو كان 
يألفاظ عربة أو بخط غير خط الصحف العثماني ٠‏ ثم قال : واذا كسان. 
الاجماع منعقداً على منع الكتابة بغير الالفاظ العرية المنزلة ولو كانت الخ ی 
بالعربية بالفاظ أخرى فكتابته بأي لغة من اللغات غير العريية كالتركية مشلا 
اول وأحق بالنع ‏ ثم قال : وبذلك بطل تشديق الملحدين في هذا العصر 
من قولهم انه يجوز كتابة القرآن أو قراءنه في غير الصلاة مطلقاً مع العجز 
بغير اللغة العرببة التي بها نزل القرآن كالاتكليزية أو التركية أو اللانينية 
وتحو ذلك مما الحدوا به في هذا الزمن ٠‏ الى ان قال : ومن زعم ان كتابته 
بالعجمة فها سهولة للتعنيم فهو كذب مخالف للواقع والشاهدة فلا يلتفت. 
اليه » ولو سلم صدقه لم يكن مبيحا لاخراج الفاظ القران عما كنت علييه. 
وأجمع عليه السلف والخلف ٠‏ 

وقال الشبخ محمد شاكر وكيل الحامع الازهر في رسالته ( القول. 
الفصل ) : فالحق الذي لا محص عنه انه لا يحل الافدام على ترجمسه. 


aa 


«القرآن الكريم الى غير العربية » كما لا بحل الأقدام علی /بديل أية كلسة 
من کلمانه الشريفة بما پرادفها من العربة ولا على نقل أبة كلمة أو آية 
.من موضعها الى موضع آخر من ايانه وسوره ۰ وقال : هل نحن في حل 
من التعويل على الموازنة المعنوية في القرآن الكريم اذا نحن آردنا أن نير 
عبارة بأخری من نظمه الشرياف من اللئة نفسها أم نسنا في حل من ذلك 
مهما بالغنا في المحافظة على تلك الوازنة المعنوية > وانواقم اننا اذا تنا 
راء المسلمين مند بعث الله محمدا (ص) الى هذا العهد عهد التجدد 
و الا نتقال فا لا نحد من بين هؤلاء رجلا واحدا يتردد في جواب عل 
هذا التساؤل بالسلب البات والتحریم القاطع ٠‏ الى ان قال : ومتی كان 
هذا النوع من باب الثسير بعبارة أخرى من اللغة نفسها ميحظلورا الى هذا 
احد في القرآن الكريم باجماع المسلمين فأولى ثم أولى أن يكون محظورا 
اشد الحظر في باب التغير الذي تناول جمع الكامات من نظمه الشمریف 
في الترحمة من اللغة العرية الى غيرها من اللغات ٠‏ ثم قال : فأنا انعشن 
عل رژوس الاشهاد ان ترجمة القرآن الكريم الى الاعجمية حرام باجماع 
الفقهاء وائمة الدين الجتهدین » وان قراءة القرآن بغير اللغة العربة حرام 
اجماع الفقهاء وأئمة الدين المجتهدين » وان تداول هذه التراإجم في 
أقطار العمورة بان من بحسن العر بس۸ ومن لا بحسنها حرام باجماع 
الفقهاء وأئمة الدين المحتهدين ٠‏ 

وقال العلامة زادة في شرح الجزرية : اذا لم يقرأ الفرآنز على 
الوجه الذي نزل به يكون مالفا لله ولرسوله والخالف ل وارسولسه 
عاص والعاصى انم والائم معاقب وکل ما يعاقب على فعله ویثاب على تركه 
حرام ۰ 

وجاء في صحیح ابن خزيمة ان رسول الله (ص) قال : ان الله 
يحب أن يقرأ القرآن كما انزل ۰ 


— ما 


حكم القراءة في الصلاة بغير العر بية 


وقد وفع خلاف بين الائمة في القراءة في الصلاة بالفاظ غير عرسه. 
الشافعي ومالك واحمد - على انه اذا قرأ المصلي بغير العربية سواء كسان 
ودرا على القراءة بالعربية أو غير قدر فسدت صلاته لان المقروء لبس 
بقرآن لعدم اللفظ العربي كما انه من جنس کلام البشر لذلك تفسسد 
صللانه ٠‏ 

قال السرضى في کتابه السوط : وعند انشافمي لا تحوز القراءة 
بالفارسية بأي حال » ودلله ان الفارسة غير القرآن والله تعالى يقول ( ١ا‏ 
جعلناه فرآنا عربا ) » والواجب فراءة القرآن فلا يتأدى بغيره بالفارسية 
لاك القار سه من کلام الناس تسد صلانه ٠‏ 

وجاء في الفنی للحنابلة : من كانت لفته غير العربة لم يجز إه أن 
يقرأ بها » ومن قرأ غير العربة فلا صلاة له ۰ 

و وال اللسابوري : قال الشائعي تر جمة القرآن 3 نکفی اصحه 
الصلاة في حق من بحسن القراءة بالعربه ولا في دق من لا بحسنها لاله 
عليه الصلاة والسلام والخلفاء من بعده وجميع الصحابة ما فرژا في الصلاد 
الا هذا القرآن العربى فوجب علنا اتباعهم ٠‏ وقال : وكيف يجوز عاقل 
قام الترجمة بأي لغة كانت وهي كلام البشر مقام كلام خالق القوی 
والقدر ٠‏ 

و فال ابن احفر : ۷ تحرى القراءة بالغار سه ى الصلاة لاله خلاقة 
ما آمر الله به وخلاف ما علم الثبي (ص) ( بمثل قوله : صلوا كما رايتموني, 
أصلي ) وخلاف جماعات السلمین ٠‏ 


نت و نت 





وي الحمو ع للشافصه 3 أ مذهب الشافعية وجماعیر العلماء منهم 
مالك واحمد وداود انه لا نحوز القراءة بغر اسان العرب مطلقا سواء 
أكان في الصلاة آم في غيرها » وسواء أكان عاجزا عن العرية أم لا » ولو 
قرا الفانحة بلغة لبعض العرب غير اللغة المقروء بها أو قرأ بترجمتها في 
صلاته لم تصح صلاته ۰ 

وفام ابن حزم في کتابه المحلى : من قرا ام القران او شیثا منها او 
شما من القران في صلاته مترجما بغير العرببة أو بالفاظ عرهة غين 
الالفاظ التي انزل الله تعالی عامداً أو قدم كلمة أو آخرها عامداً للك 
بطلت صلاته وهو فاسق لان الله تعالى قال ( قرأنا عرسا) وغير العربي 
لس عربا فليس قرآنا » واحالة عربة القرآن تحریف لكلام الله تعالى > 
.وقد ذم الله تعالی فوما فعلوا ذلك فقال ( بحرفون الكلم عن مواضعه ) ومنز 
كان لايحسن العربة فلذکر الله تعالی بلغته لقول الله تعالى ( لا يكلف 
الله نفسا الا وسعها ) ولا يحل له أن يقرأ أم القرآن مترجما على انه 
الذي افترض عله كما ذكرنا فكون مفتريا على الله تعالى ۰ 

وفي العبني وفتح الاري عند شرح الحدیث الثمريف : اذا قمت الى 
الصلاة فكبر ثم اقرا ما تبسر معك من القرآن ٠‏ قل ابن عياض : فسي 
:هذا الحديث ححة على من أجاز القراءة بالفادسة لكون ما ليس بلسان 

وقال النووى في شرح مسلم : تحرم قراءة الفانحة بالعحمة ولاتصح 
الصلاء بها سواء أعرف العربة آم لا ۰ 

وفي حاشية ترشح الستفدین : من جهل الفاتحة لابحوز له أن 
.يترجم عنها لقوله تعالی ( انا انزلناه > قرآنا عربا ) والعجمي ليس كذلك 


حم ۷۸ ج 


وقد ذكر الحنفة ان أا حنفة (رض) كان يقول أولا : اذا سرا 
االمصلي بير العربة مع قدرته علبها اكنفى بتلك القراءة ۰ ثم رجع عن ذلك 
وقال : من كان قادراً على العربة ففرضه قراءة النظم العربي ولو قفرا 
بغيرها فسدت صلاته لخلوها عن القراءة مع قدرته علها والاتبان بمأ همى 
من جنس کلام الناس حبث لم يكن المقروء قرالا ٠‏ وذكر هذا الرجوع 
توح بن آبی مریم وغو من أصحان 5 حدهة أخذ الفقه عنه » وروی 
رجوع الامام أيضاً الجصاص وهو أمام الحنفة في وقنه ٠‏ أما العاجز 
فيو عندهم كالامي في انه لا قراءة عله » وان المؤدى بلفة أأخرى ان كان 
فة فسنت اة نید متكلم بكلام غير قران ولس ذكرا » وان كان 
ذكراً لاتفسد لان الذكر باي لسان لایفسد الصلاة ۰ 

وفال صاحب البحر الحط : والذین لم بطلعوا على الرجوع من 
أصحابه ‏ أي أصحاب ابي حنفة - قالوا أراد به عند الضرورة والمجز 
عن القرآن » فان لم يكن كذلك امتنع وحكم بزندقة فاعله > ویس 
الالحاد ممن قدر أن يقرا في الصلاة بالعرية فعدل عنها الى الاعجميسة 

وانختم هذه الكلمة بملخص مقال للاستاذ الشيخ محمد سليمان 
رحمه الله تعالى عنوانه ( ثرجمة القران مضعة له ) قال : 

القرآن روح > والروح لايترجم » وانظر ان شثت الى صورة الحي 
ذي الروح » هل تراها تتحرك أو تقوم مقامه أو نغنى غناءه ؟ قال تعایی : 
.« قل نزله روح القدس من ربك بالحق لشت الذین امئوا سس 
وشری المؤمتين » وفال « وكذلك آوحشا البلك وو من آمرنا ما کنت 
تدري ما الکتاب ولا الایمان » ٠‏ ولهذه الروحانية الي في القران عنها ۰ 
قال تعالى : « الله نزل أحسن الحديث کتابا متشابها مثاني تقسعر منه 
جلود الذین یخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم الى ذكر الله ذاك 
.هدی الله بهدي به من يشاء ومن بضلل الله فما له من هاد » ۰ 

س 5 








والقرآن نور » والنور لايترجم > واملاً اللل بما شئت من آنسوار 
الکهرباء فهي لا تغني عن نور النهار » ولا تقوم مقام الشمس > ولا نؤدي 
وظيفة الشمس > ففوق ما في الشمس من ضياء فيها الحرارة التي يكون 
بها اللماء » وقي الحرارة سر الحاة وسحر السمر ٠‏ وهذه اناث نوره ۰ 
قال تعالی : « یا ایها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وانزلنا الکم نور 
مستا » وقال : « ولکن جملناه نور نهدي به من شاء من عبادنا » » فهذا 
النور الذي أنزله الله على محمد هو الذي بعثه لخرج اللاس مسن 
الظلمات الى النور > أي الى القر ان و هدابه القر آن ۰ 

القران عر بي وسره في عر بيله » وی الله الا أن یکون عرسا وان سمع 

بنظمه العربي » وان يئر بتلاونه العربة » ويتذكر به السامع > ويصحو 
على جرسه الغافل ۰ قال تعالى : « انا EF‏ قراناً عرياً لعلكم تعقلون » 
وقال « ولقد ضربنا للناس في هذا القران من کل مثل اعلهم يتذكرون 
قراناً عرباً غير ذي عوج لعلهم يتقون ٠ ٠‏ 

ولم قتصر آيات القرآن عق غر ۶ وتالره بعریته + وازادد 
صاحبه أن يمضي بأثره في العالم عرسا ۸ واا رن اطا أن وة 
أعجمباً » أو ینزله اعجماً » أو یدله اعحماً » فقال « ولقد نطم انهم 
یقولون انما بعلمه بشر لسان الذي بلحدون الله اعحمي فلا ميان 
عربي مان » وفال « ولو او ان على عض الاعحميين فقرآه علهم ما کنو 
به مؤمنين » وقال « ولو جملناه قراناً أعجماً لقالوا لو لا فصلت آیانسه 
آاعحمي وعربي » قل هو للذین !منوا هدی وشناء والذین لا يؤمنون في 
آذانهم وقر وهو علهم عمی آولئك ینادون من مکان بصد » ٠‏ وقد رفض في 
فدرء »> وی عن حكمة أن تندل کلماته » وان بطاع کر من في الادض. 
شدیلها كما يظن الظانون في أمر ترجمته فقال « وتمت کلمة ريك صدفاً 
وعدلا لا مبدل لکلمانه وهو السميع العم » ٠‏ 





- ۲ - 


القصص ف القرآن 


اشتمل القرآن الحكم على جملة من القصص التملقة بالتاريسخ 
الماضى من آخبار الامم والاقوام السالفة » وبعض ما جرى للرسول من 
الوقائعم في مكة والدينة وذلك عبرة وذكرى وشفاء لما في الصدور من 
الز بغ والضلال > وارشاد الناس الى أحكام الله لنقويم الشسر وتهذیب 
نفو سهم واصلاح معادهم ومءاشهم ۰ 

وقد وردت بعض تاك القصص مكررة ومجمنة مفصلة بأسساليب 
منغايرة كو صور متقاربة » ولکل مها مغزی لا یودیه عره ومر 
لا پصیه سواه ٠‏ 

وانما جاءت للك القصص في القرآن الکریم لحکم كثيرة منها : 

١‏ ان هذه القصص ححة فاطمه على سوة دنا محمد (ص) ژانه 
لاینطق عن الهوى ان هو الا وحي بوحی حيث أخبر عما جرى للامسم 
الماضة من الحوادث والوقائع مع انه أمي لا يقرا ولا يكتب ولم بخالط 
أحدا من الذين يعلمون عن تلك القصص شيئاً ٠‏ قال تعالى ه تلك من انباء 
اشب نوحها الك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فأصبر ان 
العاقة للمتقين » ۰ 

۲ ست ست فاد اللي (ص) وتسلته بما جرى لاخوانه من الانساء 
والمرسلين » وتشيرة بالعاقبة تسكنناً لباله » فلا يبالي بما قاساه من اضطهاد 
قومه له > فذكره بما أصاب الاساء والمرسلين قله من اضطهاد وايذاء 
وسخرية وبما لحقهم من قتل وتنشريد وهحرة ٠‏ قال تعالى « قد تعلم انه 
لحزنك الذين لا يقولون فانهم لا یکذبونك ولكن الظالمين بایات الله 
یجحدون ۰ ولقد کذبت دسل من قلك فصبروا على ما کذبوا وأوذوا 


ب ۱۱۳ بت 


حتى آناهم نصرنا ولا مبدل لکلمات الله ولقد جاءك من نا المرسلين » وقد 
بين له تعالى في كثير من الآبات ان العامة له وان الانتصار حلفه في 
معر ض يلك الفصص ۰ 

۳ - اتعاظ الامة واعتبارها باحوال الامم الماضية وما كانت عليه من 
ضعت وقوة وصدیق وتگذیب و حد و وان € وها أضابيا يسيب حلت 
من ذل وعز وسادة وعبودية ورفاه وضنك للتدبر المسلمون ذلك كله 
ولعلموا ان تلك الامم لم تنزل بها المصائب والاهوال ولم تذل وتخضسع 
لغيرها الا لانحرافها عن الصراط السوي وانحدارها الى حضض ااشهوات 
و عصانها اوامر الله ورسله ٠‏ قال تعالى بعد ذكر الذي أناه الله آیاته فالخ 
عنها « ذلك مثل القوم الدين كذبوا يجاتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون 4 
و هو له تعالی 0 وظنوا آنهم مانعتهم حصوهم من الله فأناعم الله من حيث لم 
بحتسوا وقذف في فلوبهم الرعب بخربون بوتهم بایدیهم وايدي المؤمنين 
فاعتر وا با أولى الا هار ۰ 

ولبعلم السلمون ايضاً ان الامم لا تستحق السادة والاستخلاف في 
الارض الا اذا كانت صالحة عاملة عالمة عادلة سخة مستسلة مضحبة فى 
سبيل دينها وبلادها بالنفس والال » وان نصر الامة وانقاذها من مضالب 
الامم اقوية لا يكون الا بالایمان !لکامل » واتقاء اسباب الخذلان من تغرف 
وتنازع وتخاذل وقنوط « وةل موسی لقومه استصنوا بالله واصبروا ان‌الادرض 
أله بو رها من بشاء من عاده و العافة للمتقن » ۰ 

وبين تعالی ان اسباب هلاك الامم هو ظلمها : « وتلك القرى اهاکناهم 
لا ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا » ٠‏ 

وبين تعالى ان انتشار المعاصي والشسهوات والترف وانكار آيات الله 
سسب الهلالك والدماد « أو لم يسيروا في الارض فينظروا كيف كان عاقسة 


بت ۱۱۵ - 





“الذين کانوا من فلهم کان‌وا هم آشد منهم قوة وآماراً في الادض فأخذهم 
الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق » ٠‏ 

وبين تعالى انه يتلي الامم بالبأساء والضراء وبالسراء والرخاء لكون 
ذلك دوسا من عروس الترية الأجتماعة وق[ لطرق سمل الخير والفلاح 
« وما ا رسلنا في قرية من نبي الا اخذنا اهلها بالبأساء والضراء لعلهم بضرعون* 
ی بدلنا مکان السيئة الحسنة حتی عفوا وقالوا قد مس اباءنا الضراء والسراء 
«واخذناهم بفته وهم لا شعرون » ۰ 

5 - معرفة النظام التشمر بعي وتطوره » وان قسما من النتلم التي 
كانت مشروعة للامم الماضية قد ا تال شرعاً لنا ثل القصاص ات 
:ورد في شريعة موسی عليه السلام « وکتنا عليهم فها ان النفس بالنفس والعين 
بالعين والانف بالانف والاذن بالاذن والسن بالسن والحروح قصاص . وقد 
أقره اله تعالى في الشرع الاسلامي وجعله نظاماً من انظمته القضائة ٠‏ 

وكذا تحسريم القتل فانه كان محرماً في شسريعة آدم عليه السلام : 
« واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق اذ قربا قرباناً فتقبل من أحدهما وام يتقبل 
من الآخر قال لاقتلنك قال انما ,يتقبل الله من التق‌بن لثن بسطت الي يدك 
التقتلني ما أنا بباسط يدي اليك لاقتلك اني اخاف الله رب العالمين » ٠‏ 

وقد ذكر القرآن بعض ما كان من نظام الامم الاضة وجاء ناسحا لها 
ملل قوله تعالى « وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم 
حرمنا عليهم شحومهما الا ما حملت ظهورهما أو الحوابا أو ما اختلط بعظم » 
وان هذا قد كان محرماً في شريعة موسى عله السلام ٠‏ وكذا ما كان من‌سنة 
آل يعقوب في حكم السارق وهو شريعة ابراهيم عله السلام ان بسلم السارق 
“الى المسروق منه فسترقه سنة وذلك كقول اخوة يوسف : « جزاژه من 
بوجد في رحله فهو جزاؤه » ۰ 


بح 1۱۷۵ جد 


ه ‏ معرفة ما ابتدعه البشر من الانظمة مما لم يأذن به الله » کل . 
المشسركين نصبياً من زروعهم وانعامهم لله تعالى ونصيماً آخر لأوثانهم » نما 
كان لله صرفوه الى ضوفهم وفقرائهم > وما كان لأصنامهم انفقوه علها » کما: 
انهم كانوا يقتلون اولادهم من املاق وغير ذلك مما اخترعوه » ویحرمون 
نساءهم مما احله الله لهن ويحعلونه للرجال دونهن ٠‏ قال تعالى « وجعلوا له 
هما را من الحرت والانعام نصیباً فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فما 
كان اشر کائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو ,يصل الى شر كائهم شیاه 
ما یحکمون ٠‏ وكذلك زین لكثير من الملسسسر كين قتل اولادهم شر تاؤهم 
ير دوهم ولاسوا عليهم دينهم ولو شاء الله ما ععلوه فذرهم وما بفترون ۰ 
وقالوا هذه العام وحرث حجر لا بطعمها الا من شاء بزعمهم وانعام حر مت 
ظهورها وانعام لا يذكرون اسم الله علها افتراء عليه سبحز يهم بما کانوا 
یفترون وفالوا ما في بطون هذه الانعام خالصة لذكورا ومحرم على الرواجنا 
وان يكن متة فهم فه شركاء سحزیهم وصفهم انه حکیم علم » ٠‏ 

٩‏ - معرفة صفات الانساء والرسل عليهم الصلاة والسلام وما ضعت 
عليه من مكارم الاخلاق ومسالكهم في اقناع أممهم وطرق جدالهم > وتفند 
شبه الاعداء والعاندین وما ارتکنته تلك الامم من الحنایات والاعتداء على 
تعاليم اولك الانساء والرسل » و کف انهم مسخوا الكتب السماوية وادخلوا 
علها التحریف والحذف والزيادة بحسب شهوانهم واهوالهم وسولهم ٠‏ 

هذا هس من نور ثلك القصص القرانية وما اشتملت عليه من عبر 
وعظات لتدبرها السلمون » ولو اردنا استقصاء ما انطوت عليه تلك ا(قصص 
من مواعظ وارشادات لاحتحنا الى شيء كثير من الصفحات بل الحلدات ٠٠‏ 


وللادیب الكبير الاستاذ عباس محمود العقاد مقالة عنوانها « القصة. 
في القرآن الکریم » یقول فیها : 


ل ۱ بت 





القصص في اللغة هو تشع الاثر لعرفة المكان الذي نزل به آصحاسه 
آو سلو ٠‏ 
رهم ليعرف خبرهم » فهو یقص سيرهم في الزمان كما تقص السیر في 
الواقع والحهات ٠‏ 

وقد وردت الكلمة في القرآن الكريم بالمشين في سورة واحدة ٠‏ فحاء 
۴ سو زره الکیف م فار تدا عل اقا وھا « بمعنى مسج الائر لمعرفة 
الظر بق » وحاء وها م نحن شص علك یاهم بالحق » انهم فة امنوا بر وم 
و زدناهم هدى » بمعتی شع الخر ف التار بخ ۰ 

ولکن كلمة القصص في القران الكريم تتصرف على عمومها الى معنی 
الهداية الى الاخار والآثار الباقة من سير القرون الغابرة » وهي تساف في 
الکتاب لمقاصد كثيرة نتحممها كلها هذه المقاصد الثلاثة : 

فهي تساق للعيرة والوعظه » و مساق للقدوء وات العزیمسه » او 
تساق لتعلم والهداية ٠‏ 

وتتلى قصص العرة والموعظة في القران الكريم أتذكير الاحياء بمصایر 
" الغابرین من الام الأول + وکات توصف اها أسساطیر الاولن » من 
الکلام السطور أي الکتوب » وقد تون الكلمة احدى الالفاظ التي 
تعربت عن الونانة لان « الاستوریا » عندهم بمعنی الخبر السحل » أن 
المعروف »> ولا سعد آن یکون الو نان قد اوها عن العرب > لاهم انلیا 
: الكتابة عن الامم السامية » وسبقهم عرب الشمال وعرب الجنوب الى رمسم 
الحروف » ولا تزال أسماء « الالفا » والللیتا » والجما » عندهم منقولة 








دلإ) هذا نص المقالة كاملا » وقد شرت في محلة منبر الاسلام * 


- ٩٩۱۷ بت‎ 


من الألف » والباء والجیم > بل يرجح ان كلمة « كلموس » اللوناية- 
أي « القلم » منقولة عن العربة لان القلامة أصلة فها » ومن مادته 
الفصم والقضم والقطم والقحم والقرم » وکلها تفيد القطع ها ی 
يم و كلك لاسر ولا بستی ال او اليل إل الي‌یة + رل ۾ 
سطره » وشطره > وخطه وقطه , بمعنی واحد » فیس من البميد أن تتقل. 
هذه الكلمات مصاحبة للكتابة التي لاشك في التقالها من الامم السامبة الى 
الونان ۰ 

وقد ترددت في القران الكريم اخبار الاولين على سبل العبرة. 
والموعظة »> وكان مدارها جميعا على تحذير الامم الباقة من الاغترار بالمئمة. 
كما اغترت بها الامم الخالية » وكانت هذه العظات ألزم السر اتلك. 
الامم الني امنت بالاو ان والارباب »> ولم تؤمن بالوحدانة » فانها اذا علمت. 
ان آریابها لا تحمها من الكوارث > ولا تقدر على اصابتها بها ذهب ایمانها 
تلك الارباب ووجب عليها أن تبحث عن قوة آلهبة تملك تلك القدرة التي 
عحزت عنها مصوداتها ۰ ۱ 


وفي القر آن غير القصص التي تدعو الى الصرة بمصير الامم - آنساه 
تروی عن الانساء الذین آرسلوا الى الامم الغابرة فكذبتهم وتتکرت لهم >. 
ثم ظهرت دعو هم » وحافت اللقمة بمن كذبوهم وأنكروهم » ویقت. 
قدو تهم » النتفع بها من يعمل عملهم وبقفو أثرهم » ویلقی من فومه مشل. 
م ما كانوا يلقونه من أقوامهم ۰ وكلا نقص عليك من أنناء الرسل. 
ما شت به فؤادك « كما جاء في سورة « هود » ٠‏ 


وهذه ‏ على الجملة ‏ حكمة القصص التي جاءت في الكتاب عن 
جهاد الرسل > وعاقة الصر على الدعوة > نشا للافّدة » وتمشير! للدعاة. 
والمصلحين بعاقة الصير على الحهاد ٠‏ 


= ۷۱۸ س 





ومن فصص التعلم والهداية ‏ في القران - قصة موسی والخضصسس 
علهما السلام » بری بعض الفسرین آنها درس لاصحاب الشرائع یفر هون 
به بين شريعة الظاهر وشيريعة الباطن كأنهما على اختلاف »> كما اعتقد 
أناس من القائلين بالاسرار والاشارات الخفة » ويرى الثقات ان القصة 
درس لاصحاب ال د ا یفهمون من هذا الدرس ان سعة العلم 
من شروط القضاء بين اللا ء وأن العدل منوط بمقدار ما یعلمه العدا كم 
من شعو نهم > و حما! فق مایم > واسباب مصالحهم فلا بتساوی يعرف تلك 
الاحوال على حقائقها > واخر تقو فیا بما دو له من ظاهرها وذلاك 
درس لا غنی عنه لمن یقضی بشريعة من الشرائم تجري على فسطاس واحد > 
ولا بختاف فها ظاهر وباطن كما يعتقد القائلون بالاسرار والاشارات 
الخفية > فلا حاجة بالقاص العادل الى غير العلم بحشقه القضية التي بين 
يديه » ثم لا يختلف فها بعد ذلك فولان ٠‏ 

ومن الوالحت أن نذكر ان قصص القرآن جمعا تساعد للموعظسه 
والتعلم وحسن القدوة > وانها تأخذ من التاريخ ما فيه الغنى لكل ساف اه 
مقصد يعني به الدین > فلس القصود بها تفصل التواربخ ولا تسجيل 
الوفائع والسنین » ولست حكمتها موقوفه على شىء غير ما فيه الكفاية 
أهذه المقاصد كما يفهمها الناس ء 

ولكن الجانب التاريخي المحض من القصص الديني فد كان له 
درسه النافع للمتعجلين من أدعباء « التحقيق العلمي » منذ أوائل القسرن,. 
التاسع عشر > لعلهم لا ستغنون عنه بعد انتصاف القرن العشرین ٠‏ فقد 
كان ورود الضر في کناب من كتب الدين كافاً عندهم للجزم باختلافه > 
وحسانه في عداد الخرافات او في عداد الخالات السعر به التي لم 'تحدث 
قط في غير أوهام الشعر أو اله لشعراء » فلم تمض , سنوات على الشروع سي 


بت ۱۱4 بت 


حر كات البحوث الحفرية حتى شنت علامات الصبغة التاريخية لكل خر 
من آخبار تلك الحوادت الشکوك فها » وئبت ان علماء التاريخ كانوا خنقاء 
ان بحهلوا کل شىء عن نلك الحوادث لو لم یعلموا بها من مصادرهما 
الديةة » قبل ان يتوفروا على حركة الحفر والتتقب في آنار الشرق الادنی 
وما جاور بلاد النهرين ۰ 

ومن هذه الاخبار ما کانوا بقرآونه في الکتب ورون به غل ير 
اشاه € لاھم لم بعر فوا له خطرا جدبر ۱ بالاهتمام ف غير المصادر الدينية ¢ 
فشكوأ من وحود عاد ونمود » وشکوا 2 حمله الفمل و هلا أصیحان الفيل 
وشكوا في الزلازل والاعاصير والطوفانات والحوائح والحروب التى سقت 
مساق العرة ف فصص الفر ان » وانفرد بها احا بن کی الاديان » فلا 
حققوا الاثار »> وصححوا المراجعة تين لهم ان عادا وئمود من أخار 
بطلیموس 3 وان هلاك اساب الیل قن وار بخ الحصش والروم ¢ وال 
الدن التي ساخت بها الادض > أو عصفت بها الر پاح - حققة لا تقل فى 
صدقها عن حمائق طبه ومتف وطر وادة ومسعسي > وان مایا اللغة شول 
لما الوم س عد امار نه بان اللغات ب كل ۳ گذیوه من الاصول 3 او من 
انصالات بین شعو ب الامس وأعراقه ف عاد ررق المتد ينين 6 و آنهم هسم 
ي انخارهم وتحققهم الزعوم فد ابدعوا لهذا العصر صورة جديدة من 
صور الخرافه لم تكن مقولة عند الخرفن الاهدمين » وهي خرافة العالم 
الدی وگن ما بحهل ¢ و بحهل م 0 ¢ وبظن ان ۳ » التحشق 4 


و حدها سلطة ‏ تخولهم - دون غبرهم - حق الاستلثار #لرفض والانکار ۰ 


واذا انکر هؤلاء المتعحلون 5 شی ۶ 5 الدین فلعلهم لا ستطعون 


أن ینکروا الوم هذا الدرس الذى تعلموه من كتب الدين فقد تعلموا - على 
غير قصد منهم - أن التعجل بالانکار جهل شائن كجهل التعجلین بااتصدیق» 





بت ۴۲٩‏ سا 


الامثال في القرآن 


امل في اللفة بمعنى المثل والشل كيه وشبيه وهو النظير > ویجمح 
مث على أمثال ٠‏ قال الزيدي : الامثال الاشياه » واصل المثل الوصسف 
هذا مثل کذا أبن وصفه مساو لوصف الأخر بوجه من الوجوه + والثل : 
القول السائر الذى شه غر ابة من بعص الو حوه والدي بمثل مضر به مو رده 

ع 1 د ذلك ف" فه غ اه 7 1 و || 
وحبث لم يكن ذلك قولا بدیعا فه غرابة صيرته جدير اتس في E‏ 
وخلقا بالقبول فما بين كل حاضر وباد » استعير لكل حال او صفة او 
فصه لها شان عجب وخطر غریب من غير ان يلاحظ بنها وبين شىء اخر 
تشسه ٠‏ وقل المثل : ذكر وصف ظاهر محسوس وغير محسوس يسندل 
به على وصف مشاه له من بعص الوجوه فيه نوع اللخفاء لصير ف دعن 
مساويا للاول في الفلهور من وجه دون وجه ٠‏ والمقصود من ذكر المثل انه 


a 


ژثر في القلوب ما لا يؤئره وصف الثىء في نفسه > لان الغرض من ضرب 
المثل تشبه الخي بالجلي والغائب بالشاهد فيتأكد الوقوف على ما هتسه 
ويصير الحس مطابقا للعقل ٠‏ ویضرب المثل لابراز خسلات العاني ورفیع 
الاستار عن الحقائق حتی تريك التخل في صورة الحقق والتوهم سي 
معرض المتيقن والغائب في صورة الشاهد وفه نكيت للخصم الألد وقمع 
اسورة الجامح الابي » ولأمر ما أكثر اله تعالى في كتابه الليين وق سساثر 
کته من ضرب الامثال لان التمشل الطف ذريعة الى تسخير الوهم للعقل 
و استنزاله من مقام الاستعصاء عله » وأقوى وسلة الى تفهم الجاهل الشی > 
وفمع سورة الجامح الشامس لانه يرفع الحجاب عن وچ انمقولات 
الخضة ویرزها في معرض المحسنات الحلية » وهو ابداء للمنكر في صورة 
المعروف واظهار للحوشي في هيئة الألوف ٠‏ ولا كان المراد بالمثل ببسان 
الاحوال كان قصة وحكاية ٠‏ واخبر له لفظ الضرب لانه يأتي عند ارادة 


3 طن ~~ 


التأثير وهیج الانفعال كأن ضارب المثل بقرع به اذن السامع قرعا ينفذ الى 
قله وتهى إلى أعماق تشه ۰ 

1۳۷ آه ٠.‏ ۰ رت 
الکلمات القللة » فاذا اردت أن تصف رجلا بالدهاء وجودة الرأي » والاحد 
في ندبير الامور بانجح الطرق » ورمت ان تعبر عن هذا المعنى بلفظ موجر 
ینقشه ف تقس الخاطب حتی کان براه رأي العين » ضربت فة الل : 
« يعرف من أين تؤكل الکتف » 

واذا سمعت کلاماً را لا سلى منه فد » وأردت أن تصفه بکلمة 
خف وفعها في الاذن و نضع ولك العنی موضع الشاهد ‏ ضرمت ههه ال : 


« أسمع جعجعة ولا أرى طحا » 


بحسن ضرب الئل حبث یکون سیب وروده معروفاً للمخاطين ٠‏ 
وكثير من الامثال لا بفهم منها معنى وان كانت الفاظها واضحة الدلالة على 
معانبها المفردة » فالمثل : « ان يغ عليك فومك لا بغ عليك القمر » مفردانه 
و اضحة العاني »> ولس في تر كمه حذف » ولا لفتظ يتوف فهمه على 
كلام يسسقه أو بآني من بعده » ولو سقته في الحدیث مع من لا بعرف 
مورده لم تصل به الى الغرض الدى ستعمل من أجلد الامثال » وهو ابراة 
المعنى في صورة مألوفة نتلقاها النفوس بارتباح وانما يفي هذا المثل بالغرض > 
و بقع المعنى المقصود في نفس المخاطب موضع الجلي الواضح متی عرف 
« ان بني علبة ابن سعد بن ضبة في الجاهلية تراهنو على الشمس والفمر 
لبلة أربع عشرة من الشهر » فقالت طائفة : تطلع الشمس والقمر بری > 
وقالت طائفة : يغب القمر قبل أن تطلم الشمس »> فتراضوا برجل جعلوه 


- ۴۳۲ ب 





حكما » فقال واحد منهم : ان قومي سغون علي » فقال الحكم : « ان يس 
عليك فومك لا يغ علك القمر » ٠‏ 

قد يستعمل الثل على وجه الاستعارة » كضربك الل « العسف 
ضعت اللين » في حق من كان متمکناً من أمر فاضاعه من بده » ثم جام 
يطلله بعد فواته > فانك شبهت حال هذا الرجل بمورد الثل » وهو حال. 
المرآة التي كانت تحت شيخ موسر فسألته الطلاق فطلقها زمن الصيف ۶ 
فتزوجت شاباً فقيراً » فلما دخل الشتاء ارسلت الى الشسخ نستقيه لبناً » فال 
لها « الصيف ضيعت اللبن » واستعرت هذا المثل الى حال الرجل الذي أضاع 
مرآ كان طوع بده » ثم رغب في مثاله ٠‏ واستعمال الامثال على هذا الوجه 
هو الذی تحدث عنه السانسون فقالوا : متی فشا استعمال الحاز الر كب. 
سمي « مثلا » ٠‏ 


وقه ستعمل المحثل على وجه التشسه الصريح » كأن ند گر شیخصا 
رید ان صف رازه بشستهی قر بد »> و بخاف؛ شمره فتفول : هو « کالخمر 
يشتهي شر بها »> ویخاف صداعها » ۰ 
وقد يستعمل على وجه الحققة المحضة » كأن تری شخصاً اعتسر في. 
بعض الامور بما وفع فيه غيره من عاقئة مكروهة فاخذ حذره من ذلك 
الامر > فتقول 0 الستعيد من اتعفل بغر ۵ ۹ فلس في ضرب ها الا 
استعارة ولا شمه ۰ 
يلزم في الثل أن یکون فولا موجزاً شائماً »> وقد یکون حكمة » أي 
با 8 1 ۲ ۱ 8 4 : ١‏ ليع “ل اا 
5 ھی ج حت > او يدعو الى عير ۾ ايحي د ان امن لا ارضا فطع 
ولا ظهرا ابقى » وهو مثل يضرب لمن بجهد نفسه في طلب الثىء > ومالم 
في الطلب حتى انه ریما يدركه التعب أو الملل » فنقطع دون البلوغ الى 


الناية. 


ند ۷۲۳ بت 


وقد يكون خالا من الحكمة بالعنی الشار اله » ولکنه يدل على 
سعنی مقول > کالامثال الصالحة الاعتذار » نحو : « مكرء أخاك لا بطل »۰ 


والحكمة التي تؤّدي ما يؤديه المثل الا انها لم تشع ق الحمهور » ولم 
حر الا بين الخواص > بسمها بعض الادباء بالنادرة ۰ 

ومن الامئال ما يكون کلاما مستقلا بنفسه » دحو : + حبك الشيء 
بعمي ويصم » ونحو : د رب أخ لك لم تلده امك ٠ ٠‏ وقد يكون مقتطها 
من كلام > نحو : « ان المقدرة تذهب الحفيظة » قال أبو عد : بلغنا هذا 
اثل عن رجل عظم من قريش في سالف الدهر كان يطلب رجلا شارا 
فنما ظفر به قال : لو لا ان القدرة تذهب الحفضظة لانتقمت منك ثم تر کده 
و الى هذين الضربين من الامثال اشار الرزوفي في كاب الفصح فقال : المثل 
جملة من القول مقتضية من أصلها أو مرسلة بذاتها » فتتسم بالقسول > 


۾ تهر بالتداول ٠‏ 
قال الجرجاني في كتابه ( اسرار البلاغة ) : 


واعلم ان مما اتفق العقلاء عليه ان التمثيل اذا جاء في أعقاب العاني 
أو برزت هي باختصار في معرضسه > ونقلت عن صورها الاصنه الى 
.صورته » کساها ابهه » و کسیها منقبة » ورفم من افدارها » وشب سوق 
نارها م وضاعف فواها في تحريك النفوس لها » ودعستا القلوب البها > 
واستثار لها من اقاصی الافئدة صبابة و کلفاً » وقسر الطاع على أن تعطيها 
محبة وشفافاً فان كان مدحاً كان أبهىوافخم » وابل‌ف‌التفوس واعظم » وأهز 
لدعطف > وأسرع للالف » واجلب للفرح » واغلب على المتدح » وأوجب 
شفاعة للمادح » واقضى له بغرور الواهب والنایح » واسیر على الالسن 
واذکر > وأولى بان تعلقه القلوب واجدر ء وان كان ذماً كان مسه اوجم » 
رو مرسمه ألذع » ووقعه آشد » وحده احد » وان کان ححاجاً كان بر هانه 


1540 سه 





نور » وسلطانه أقهر » وبانه أبهر ء وان كان افتخاراً كان شأوه أبعد > 
وشرفه اجد + ولسانه آله > وان كان اعتنارا كان إلى القسسول آقرب 4 
وللقلوب آخلب ء وللسخائم أسل » ولفرب النضب أقل > وفي عقد العقود 
نمث وعلى حسن الرجوع أبعث » وان كان وعظا کان أشن لالصدر > 
وادعى الى اافكر » وابلغ في التنبه والزجر ء واجدر بان بجلي الغابة > 
ویصر الغاية » ويبريء العليل » ويشفي اليل ۰ الخ 


وان الامثال التي وردت في القران زالكريم ترمي الى مغازي ومرامى 
کیره » منها : التذكير » والوعظ > والحث وااز جر والاعنسار والتقر یر 
والتقریب الراد للعقل وتصویره بصورة الحسوس والدح » والستدم 
والئواب والعقاب »> وتفخم الامر وتحقیره > وتحقيق امر وابطاله » قال 
(ص) : ان القران نزل على خمسة اوجه حلال وحرام ومحكم ومتشابه 
وامثال > فعملوا بالحلال واجتنبوا الحرام واتبموا الحکم وامنوا بااتشابه 
واعتبر وا بالامثال ٠‏ 


قال الاوردي : من اعظم علم القران علم اماه والناس في غفلة عنه 
لاشتغالهم بالامثال واعفالهم المثلات والمثل بلا مملل کالفرس بلا لجسام 
والنافة بلا زمام ٠‏ 


ول السوطی في انقانه ما ملخصه : امثال القران فسسمان ظاهر 
مصرح به » وکامن لا ذکر للمثل فيه ٠‏ فمن أمثلة الاول قوله تعالى « منلهم 
کمئل الذي استوقد ارا + الابات » ضرب فيها للمنافقان مثلين » مشلا 
بالنار » ومثلا بالطر قال ابن عباس : هذا مثل ضربه الله للمنافقين کاسوا 
يعتزون بالاسلام فناکحهم السلمون ويوارثونهم ويقاسمونهم الفيء فلما 
مانوا سلبهم الله العز كما سلب صاحب النار ضوءء وتركهم في ظلمسات > 
بقول في عذاب » أو كصب هو المطر ضرب مثله في القرآن فيه ظلمات يقول. 


شور 9708 سه 


#بتلاء ورعد وبرق وتخویف > يكاد البرق بخطف أبصارهم > بقول يكاد 
محکم القرآن يدل على عورات النافقین » كلما اضاء لهم مشوا فيه » يقول 
کنما أصاب النافقون في الاسلام عزاً اطمأنوا فان أصاب الاسلام نة 
اموا فأبوا ليرجموا الى الكفر ٠‏ کقوله على « ومن الناس من يضد ال غل 
حرف + الأبة » وتيا فوله مال + انزل من السماء مك فقالت آودية 
بقدرها ٠‏ الآبة » قال ابن عباس : هذا مثل ضربه الله احتملت منه القلوب 
.على قدر يقينها وشكها » فأما الزيد فيذهب جفاء وهو الشك وأما ما ينفح 
الاس فمكت في الارض وهو اليقين كما بحمل الحلي في النار فيؤخذ 
خالصه ويترك خثه في النار كذلك بقل الله المقين ويترك الشك » وال 
قنادة : ومنها قوله تعالى : « والبلد الطب بخرج ناته باذن ربه والذي 
خت لا پخرج الا نكدا » قال ابن عباس هذا مثل ضربه الله للمؤمن يقول 
هو طب وعمله طبب » كما إن البلد الطب ثمره طب ٠‏ والذي خبث 
ضرب مثلا للكافر کالبلد السخة المالحة » والکافر هو الخست وعمله خسع 

ومنها قوله تعالى « آیود أحدكم أن تکون له جنة من تخل واعناب » 
قال ابن عباس : ضربت لرجل غني عمل بطاعه الله نم بعث الله له شيطانا 
فعمل بالمعاصي حنی أغرق أعماله ۰ 

وأما الامثلة الكامنة التي لا ذكر للمثل فيها : فقد سأل مضارب يمن 
ابراهيم الحسن بن الفضل بقوله : انك تخرج أمثال العرب والعجم من 
القرآن فهل تحد في کتاب الله ( خير الامور أوساطها ) قال نعم في اربمة 
مواضع قوله تعالى « لا فارض ولابكر عوان بين ذلك » وقوله تعالى«والذين 
اذا انفقوا لم بسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك فواما ) وفوله تعالى ( ولا 
تحمل يدك مغلولة الى عنقك ولا تسطها كل السط ) وقوله تعالى ( ولا 
:تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبلا ) ٠‏ 


- ۱۳۹ - 


وسأله هل تجد في کتاب الله « من جهل شيئاً عاداء » قال نعم فى 
موضعين ٠‏ بل کذبوا بما لم بحبطوا بعلمه » « واذ لم يهتدوا به فسیقولون 


و عن و آحذر شر من احسنت آله » قال « وما نقموا الا ان 
أغناهم الله ورسوله من فضله » وعن « لس الضر آکالعیان » فقال « اولم 
تومن قال بلى ولكن لبطمئن قلبى » وعن « في الحركات بركات » فقال 
« ومن .هاجر في سل الله يحد في الارض مراعما كثيراً وسعة » وعن 
كما تدین تدان » فقال « من بعمل سوء يجز به » وعن « حين تلي ندري» 
فقال « وسوف يعلمون حين یرون العذاب من اضل مسلا » وعن « لاپلدغ 
المؤمن من جحر مرتبن » فقال ( هل امنکم عليه الا كما امنتکم على أخيه 
من قبل ) وعن ( من آعان ظالاً سلطه الله عليه ) كتب عليه انه من تولاء 
فانه یضله ويهديه الى عذاب السعير ) وعن ( لا تلد الحة الا حبة ) فقال 
( ولا يلدوا الا فاجراً کفارا ) وعن ( للحطان آذان ) فقال ( وفکم سماعون 
لهم ) وعن ( الجاهل مرزوق والعالم محروم ) فقال ( من كان في الضلالة 
فلیمدد له الرحمن مدا ) وعن ( الحلال لا يأنك الا قوت والحرام لا يأننك 


وقد وردت آیات كثيرة في القرآن الكريم جارية محری المثل ٠‏ مثل 
عوله تعالى ( لبس لها من دون الله كاشفة ) و ( لن تنالوا البر حتی تلفقو 
مما تحبون ) و ( الآن حصص الحق ) و ( وضرب لنا مثلا ونسي خلقه ) 
و ( ذلك بما قدمت يداك ) و ( قضي الامر الذي فبه تستفان ) و ( آلس 
الصبح بقریب ) و ( حل بنهم وین ما يشتهون ) و ( لكل نبأ مستقر ) 
و ( ولا يحق الکر السيء الا بأهله ) و ( قل كل يعمل على شاکلته ) و 


۱۲۷ - 





( وعسى أن تكرهوا شیا وهو خير لكم ) و ( كل نفس بما کسبت رهینة )4 
و ( وما على الرسول الا البلاغ ) و ( ما على المحسنين من سيل ) و و هلم 
جزاء الاحسان الا الاحسان ) و ( كم من فلة قليلة غلبت فة كثيرة ) و 
( الآن وقد عصبت قبل ) و ( وتحسبهم جسعاً وقلوبهم شتى ) و ( ولا ينيللك 
مثل خبر ) و ( كل حزب يما لدیهم فرحون ) و ( ولو علم الله فيهم خير 
لاسمعهم ) و ( وقليل من عبادي الشكور ) و ( لایکاف الله شا الا 
وسعها ) و ( لا يستوي الخست والطيب ) و ( ظهر الفساد في البر والبحر ) 
و( ضعف الطالب والمطلوب ) و ( لثل هذا فلعمل العاملون ) و ( فایسل. 
ما هم ) و ( فاعتيروا با أولي الابصار ) 





فواتح السور 


كثرت أقوال العلماء وتعددت آراژهم في فواتح السود > وذلك لانه. 
لم يرد عن النبي (ص) ذكر مماها » وقد كان علماء السلف يفوضون أمرها 
الى الله تعالى وبحعلونها من قسل التشابه الذى استأئر الله جل جلاله بعنمه * 

ولكن علماء التفسير واللغة قد ذكروا لها معاني وعللا كثير نأي على 
اش هرغا : 

قال أبو على محمد بن المستنير النحوي المشهور بقطرب : كان العرب 
ينفرون عند استماع القرآن » فلما نزات « آلم اكمص » استنكروا هذا 
اللفظ وتاقت نفوسهم الى تعرف ما يتلوه من الكلام وتفهم ما ضمنه مسن, 
المعاني والاغراض فلما انصتوا أقبل عليهم النبي بالقران المؤتلف لشته في 
اسماعهم وآذانهم ویقم الححة علهم اه ۰ فى هذا يكون القرآن جساء. 


نب ۱۲ ¬ 


بهذه الالفاظ لستدرح العرب استدراجاً حتى یقبلوا عله وستمعوا له > 
والتبم لاساليب کلام العرب يعيد انهم كد یأتون بالحرف أو الاحرف لا 
تقر سوی هذا التنسه » واکثر ما یستعمل هذا في مخاطبة الغافلين أو 
الجاهلین العرضین » ومن هذا استعمال ( ها ) التنبه » و ( ها ) في ايها > 
و (ما ) الزائدة في نحو ( فبما رحمة من الله لنت لهم ) » فاذا سمع اسان 
هذه الحروف ولم یفقه لها معنی توجهت نفسه الى تعرف ما بعدها عله 
یجد فه ما يدله على ما اريد منها » ومن هنا بتصرف يجميع قلبه الى ما يتلوها 
لعله يهتدي شيء من هديه » واولا ذلك لاعرض عنه ونأی بحانبه » ولا 
كان اشيء من آياته سلطان على قلبه ولا اثر في نفسه * 


وقل ان الله تعالى قد اقسم بهذء الح وق لعظمة شأنها وشرف مکانها » 
لانها أ.سط عناصر الکلام » وهو اجلی واسطة التفاهم » ثم هي ابسط عناصر 
الكتابة » وهده أقوى اداة يستعين بها الانسان قي حانه العلمة والعملة > 
و الکلام والکتابه هما من أرقى ما پمتاز به النوع اليشري ٠‏ ومن هنلا 
یتضح ان القسم بهذه الحروف بمشابة القسم باهم عناصر العلم » وشرفها 
بوه صرق ما جر کے لها وا تقوم سه من ارات ذاك لفان .+ 
وقد اقسم الله تعالى بالكتابة واخص ادواتها فقال : ( ن والقلم وما مسطرون ) 
وغل يسطروق الا الحروق الما عل الناتي + وس شی الى سيسق هذا 
انه لم تفتتح سورة بشيء من هذه الوك الا جا سا در الاب اه 
ما يشير اليه أو ما يتعلق به ء فقد جاء في القرآن الكريم نسع وعشسرون 
سورة مقتيحة بهذه الحروف » ثلاث منها شر مردوفة بذکر الكاب أو ما 
تعلق به وهي : ( مریم ٠‏ والعنكبوت ٠‏ والروم ) والست والعشسعرون 
البافة كلها مردوفة به أو بما يشير الله » كما تراه في مفتتح ( آلم ذلك 
الكتاب ه آلم الله لا اله الا هو الحي القيوم نزل علك الكتاب بالحق ٠‏ 


- ١58 


انص كتاب انزل اليك ۰ الر تلك آيات الكتاب ٠‏ طه ما انزلنا علسسك 
القرآن لتشقى ٠‏ طسم تلك آيات الكتاب ٠‏ يس والقرآن الحكيم 
والقرآن ذي الذكر ٠‏ حم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكم + 
والقران الحد ) وگذا البواقي » ولاشك في ان الجمع بين هذه الحروف 
والکتاب العزیز انما هو جمع بين ابسط عناصر القول واعلى مرتبة مسن 
مرانیه » هو جمع ين طرفي البداية والتهاية » وي متا مايه من تيم 
ادلم ايم اک م نم أن في ذلك تبيها الى ان 3 قران لس الا من ده 
الحروف التي يتر كب منها كلام العرب فعجزهم عن مساواته والانان 
يبمثاه بل بسورة من متله دلبل على كونه من عند الله لا من عند الشر ء 

ثم ان من يستقري الحروف التي وردت في الفوانسح شير 
الى طريقة تعليمة بديعة > وذلك انها نصف حروف الع حم التي اذا تعلم 
المرء كتايتها ,صح كأنه قد تعلم كتابة حروف العحم پاجمعها » فمن عرف 
كناية الصاد مثلا فقد عرف كتابة الضاد » ومن عرف كتابة الطاء ققد 
عرف كتابة الظاء » ومن عرف كتابة الحاء فقد عرف كتابة الحم والخاء 
وس على ذلك غيره ۰ 

ثم ان هذه الحروف الاربعة عشر انصاف انواع الحروف المهموسة 
ايها کات اوا زجي + 2 لع ف من د ج )+ واا اور 
(۱لم مره ع ٠ط‏ + ق ٠ي‏ هن ) » ونصف الشديدة ( اوده 
ط ۰ ف > ) وتصف الرخوة ( ل ۰ م + ر + ص ٠ه‏ عه سه 
ح ٠‏ ن ٠‏ ي ) » ونصف الطقه ( ص ٠‏ ط ) » ونصف الفتخه ( ۰۰۱ 
مر لاه ەع اس مجح مق من هي 4)٠‏ وتصف 
المستعلية زف ص ط ) » ونصف المنخفضة (۱ + ل »م + رەك » هه 
ع ۰ س ٠ه‏ حون ٠‏ ي »)٠‏ ونصف اقلقلة ( ق ۰ ) ۰ فظهر من هذا 
ان من اتقن النطق بهذه الحروف معطا كل حرف ما یستحقه من هذه 


۱۳ بت 


:الصفات فقد انقن النصف الآخر الذي لم يرد في الفواتح » فكأن الله 
تعالى اشار بهذا الى وضع اسلوب علمي متكر لتسهيل تعلیم ا لاس 
والقراءة وتقریهما من متناول الاسين > وقي هذا ما فيه من الفوائسدا 
سا ان علمنا ان القرآن نزل بين ظهراني امة امية » وهل تعاليج 
ادواء الامية بأنجم من أمثال هذا الاسلوب التعليمي البديع ٠‏ 

قال الاستاد الشسخ ابراهيم الحبالي في تفسیر سورةلقمان عند فوله 
تعالى + ألم ٠‏ تلك آيات الکتاب الحکیم » هذه اسماء للحروف التي تتر كب 
منها الكلمات > وقد اختلف المفسرون في المراد منها في فواتح السود > 
فقآلى هي من التشابه الذي استأثر الله بعلمه ٠‏ وروي عن ابي بكر الصدیق 
.(رضى) انه قال : لكل كتاب سر وسر القرآن أوائل السور ٠‏ والحكمة 
في بدء السور بها وان لم يفهم المراد منها ان قرع السمع في اول الكلام 
بما يعبي النفوس فهمه داقع لها ان تلتفت وتصغي وتزيد يقظتها وتستقصى 
في التأمل > فزداد بذلك انتفاعها بتفهم ما يلقي عليها » وذلك ان النفوس 
مولعة بتشع ما لم تفهمه > والاستقصاء في البحث عنه > فلا تزال تردد 
ذهنها فه > وكلما ازدادت تأملا ازدادت من فوائده استنباطاً وانتفاعاً »> 
والقرآن لا تنقضي عجائبه كما روى ذلك عن علي كرم الله وجهمه > 
وأيضا في احتواه القرآن على مالم يفهم » وهو معنى التض‌ابه في رأي 
الكثير اختار للايمان بالغب الذي امتدح الله عزوجل صاحبه » فهو فى 
الاقوال بمنزلة التكليف بما لم تعرف حكمته تفصيلا من الافعال كرمسي 
"الحمار في الحج يختبر به رسوخ الایمان في النفوس وقوة اعتقادها بحكمة 
الامر » فهي تطعه فما فهمت حكمته وفيما لم تفهم » وهي تؤمن بان ما 
انزل الله على بد الصادق الصدق هو من عند الله سواء فما فهمته وما 
لم تفهمه » وهذا لا يكون الا حبث يرسخ الايمان بصدق البلغ في النفس 


- ۱۳۱ 


رسوخاً لا بزازله تعاصى فهم بمض ما بلغ قاساً له على ماملأها يقييا. 


٠ ۋاتا‎ 


ومن حكمته أيضاً انه يوجه نفوس المعرضين الى الاستماع > فهحم 
عله مما يليه من ايات الكتاب الحكيم ما يملك عليهم حواسهم » ويحذب 
الى الهدى نفوسهم » فقد کانوا يقول بعضهم لبعض : لا تسمعوا لهذا 


القرآن والغوا فيه » فلما انزلت السور المبدوءة بحروف الهجاء »> وفرع 


سسمعهم ما لم يألفوا » التفتوا واذا هم آمام ایات بات استهوت فلوبهم 


وجذبت الها عقولهم » فكان يؤمن من أراد الله له الایمان » ويقترب من, 


الایمان من شاه الله تأخيره الى أوان » وتقوم الحجة في وجه امل 
العناد والطفان ۰ 


وفل : بل العنی , القصود منها معلوم > و کونها من المتشابه لایمنم. 


ذلك + فالتشابه بعلمه الله والراسخون في العلم » فان الووف ف یه أل 


عمران وهي قوله تعالى « وما يعلم تأویله الا الله والراسخون في العلم » عو 


على قوله : « في العلم » قالوا والا كان القرآن مشتملا على ما لم يفم 
سناه » فلم يكن اتنبالاً وهدی » ولم يكن بلسان عربي مین » ولم بصلحم 
جمعه لتحدي به » فانه لا یتاتی التحدي بمالم یفهم » وعلى هذا فيل : 


اه للسور الدوءء بها » ولا بضر اشتراك مسمات عدة في اسم واحد». 
كما يسمى جماعة کل منهم بمحمد او عبدالله مثلا » ویکون التمیز لها 


باضافة كلمة اخری نحو : ألم القرة » وألم آل عمران » وألم لقمان » 


وهكذا » فطه » وطس » ويس » وق » ون »> كلها اسماء للسور المدوءة بها > 
ولا يضر ان تسمى السورة باول كلمة منها لتعرف به وقل » بل هي أسماء. 


للحروف التي يبدل عليها التهجي وانمسا ذكرت لسان ان ماسيتلى علبهیم 


,ویعجزون عن معارضته هو مؤلف مما تناله فدرهم ويدور دائما على السنتهم». 


NY بت‎ 


«ولا نعاصي في مادته على أحد منهم » فاذا عجزوا عن تاليف هذه امادة اليسورة 
تانفاً يضاهي ما انزل البهم وقد زعموا !نهم امراء الکلام وفرسان البيان تمت 
-علهم الحجة بانه لس من تلف الشر » ووجب ان يعترفوا بانه من 
.عند الله الحکم العلم ۰ وقل : بل اشارة الى اسماء وصفات » فالالف اشارة 
الى لفط الحلالة ( الله ) ء واللام اشارة الى اسمه تعالی ( لطف ) » والمسسم 
:إشارة الى اسمه تعالى ( الملك ) او الالف اشارة الى الله » واللام اشارة الى 
جبريل. » والس اشارة الى محمد + بو كان المعنى : الله نزل جبریل بالوحي 
“إلى محمد ٠‏ 

وفال الشيخ طنطاوي جوهري في تفسيره لسورة آل عمران : 

فاعلم ان القرآن كتاب سماوي والكتب السماوية تصرح تارة وترمز 
أخرى »> والرمز والاشارة من القاصد السامية والمماني العالية والمغازي 
الشريفة » وقديماً كان ذلك في اهل الديانات » ألم تر الى اليهود الذين هم 
کانو! مشر بن في الدينة وني بلاد الشرق ايام انسوة كيف كانوا يصطلحون 
:فما بينهم على اعداد الحمل المعروفة الوم في الحروف العربة فيحملون 
الالف بواحد والاء باثنين والحم بثلامة والدال باربعة وهكذا مارين على 
الحروف الابجدية الى الباء بعشرة والكاف بعشرین وهكذا الى القاف بمافة 
والراء بمائتن وهكذا الى الغين بالف كما ستراه في هذا المقام » كذلك تری 
إن النصارى في اسكندرية ومصر وبلاد الروم وفي سوريا قد انخذوا الحروف 
«رموزا دية معروفة فسا هلهم ايام نزول القرآن وكانت اللغة اليوناية هي 
اللنة الرسمة في مصر » وكانوا يرمزون بلفظ ( اكسيس ) لهذه الجملة > 
يسوع السیح ابن الله الخلص > فالالف من اكسيس هي الحرف الأول من 
لفط ( ايسوس ) يسوع » والكاف منها هي الحرف الاول من (کرستوس) 
اسح > والسين منها هي حرف الثاء التي تبسدل منها في النطق في لفظ 


ساو 


( ثبو ) الله » والياء منها تدل على ( ابوث ) ابن » والسين الثانة منها تشير الى . 
ولفظ اکسس اتفق انه يدل على معنى سمكة » فاصحت السمكة عند هؤلاء 
رمزآ لآلهتهم » فانظر كيف النتقلوا من الاسماء الى الرمز بالحرف ومن الرمز 
بالحروف الى الرمز بحيوان دلت عليه الحروف ٠‏ قال الحبر الانكليزي 
صموئل موننج : انه كان يوجد كثيراً في قور رومة صور اسماك صغفيرة. 
مصنوعة من الخشب والعظم و كان کل مسحي يحمل سمكة اشارة لاتعارف. 
صما بينهم ٠‏ اه ٠‏ فاذا كان ذلك من طبائع الامم الني احاطت بالبلاد العربية 
وتغلغلت فيها ونزل القرآن لجميع الناس من عرب وعجم كان لابد ان يكون 
على منهج يلذ للامم ويكون فيه ما يألفون » وستیحد انه لانسبة بين الرموز 
التي في اوائل السور وبين الحمل عند اليهود ورموز النصارى الا كالنسية 
بين علم الرجل العاقل والصبي » أو بين علم العلماء وعلم العامة ٠‏ فبهذا نين 
للك ان اليهود والنصارى كان لهم رموز و کانت رموز الهود هي حروف 
الحمسل ۰ 

قال ابن عباس رضي الله عنهمسا : مر ابو ياسسر بن آخاسب 
برسول الله (ص) وهو یتلو سورة البقرة : آلم ذلك الکتاب لا ريب فه ) 
ثم ای اخوه حبي بن اخطب وکب بن الاشرف فسالوه عن ( آلم ) وقالوا 
ننشدك الله الذي لا اله الا هو أحق انها أثتك من انسماء ؟ فقال النسی (ص): 
عم كذلك نز لت ٠‏ فقال ج 9 ان کنت صادقا اني لا علم احل ن الامة 
من السنين > ثم فالوا كيف ندخل في دين رحل دلت هذه الحروف بجساب 
الجمل على ان منتهى أجل امته احدى وسبعون سنة » فضحك اللبی (ص) > 
فقال حبي : فهل غير هذا ؟ فقال نعم ( المص ) فقال حبي : هذا اكثر من 
الاول > هذا مائة واحدى وستون سنة » فهل غير هذا ؟ قال نعم ( الر ) فقانا. 


= 155 لس 


حبي : هذا اكثر من الاولى والثانة فنحن شهد ان ن كنت صادقاً ما ملكت ام 
الا مائتين ع واحدی وئلائين سنة > فهل غير هذا ؟ قال ۳۳0 
فنحن شهد انا من الذين لا يؤمنون ولا ندر بأي اقوالك نخد ± قال 
أبو ار أما انا فأشهد على ان انبانا قد اخیرونا عن ملك هذه الامة ولسم 
ينوا انها كم تكون فان کان محمد صادقاً فيما يقول اني لاداه سیجتمع له 
هذا كله » فقام الهود وفالوا | اششه علنا امرك كله فلا ندري أبا القليل ناخد 
أم بالكثير ٠‏ فهذا تعرف ايها الذكي ان الجمل كانت للتعارف عند الهود 
وهو نوع من الرموز الحرفية فكانت هذه الحروف لابد من نزولها في 
القرآن لأخذ الناس في فهمها كل مذهب وينصرف الفكر فيها ٠‏ 

ولأقتصر لك مما قرأته على ثلاث طرائق فيما ترمز اليه هذه الحروف: 

( الطريقة الاولى ) : ان تکون هذه الحروف مقتطعات من اسماء الله 
كما روي عن ابن ع عباس رضي الله عنهما انه ول : الألف آلاء الله واللام لطفة 
والم ملكه » وعنه ان ( الر ) د و ( حم ) و (ن) مجموعها الرحمن » وعنه 
ان ( الم ) معناه أنا الله اعلم ونحو ذلك في سائ الفواتح نح » وعنه ان الالفمن 
الله واللام من جبريل والیم من محمد أي القران منزل من اله بلسسان 
جبریل عل محمد عليهما الصلاة وال لسلام ۰ أقول ان ابن عباس رضي الم 
عنهما انما اراد بذلك ان تكرت ١‏ الحروف مذكرة بالله عزوجل في اكثر 
الاحوال وذکر الله أجل شيء > ویرجع الامر ال انها اسماء موز لها 
بالحروف كما تقدم عن الامم السالعه من النصاری في اسکندرية ورومة > 
ولكن لابد ان يكون هناك ماهو أعلى وأعلى 

( الطر يقة الثانة ) : ان هذه الحروف من اعجب العحزات والدلالات 


على صدق الي (ص) وهدا سا ترشاه اللفوس > الا تری ان حروف الهحاء 


- ۱۳۵ 





لا ينطق بها الا من تعلم القراءة وهذا النبى ي الامي (ص) قد نطق بها » والذي 
في اول السور ١4‏ حرفا منها وهي ۷۸ حرفاً ان لم نعد الالف حرفاً برأسه 
د ١5‏ نصفها » وقد جاءت في ۲۹ سورة وهي عدد الحروف الهمحائة اذا 
عدت فها الالف » وقد جاه من الحروف الهموسة المشرة وهي ( فحله 
شخص سكت ) بنصفها وهي : الحاء والهاء والصاد والسين والكاف ۰ 


ومعلوم ان الحروف اما مهموسة وهي ما يضعف الاعتماد علها وهي 
ما تقدم » واما محهور: ۱۸ نصفها ٩‏ وهذه التسعة ذكرت في فواتح السور 
و بحمعها ( لن ,بقطع امر ) والحروف. الشديدة تمانه وهي (احدت طبقك) 
واربعة مها في الفواتح وهي ( اقطك ) والحروف الرخوة عشمرون وهي 
إللاقة نصفها عشرة وهي في هذه الفواتح ,يجمعهما ( خمس عا على نصره ) 
والحروف المطقة اربعة ( الصاد والضاد والطاء والظاء ) ) وگ الفواتح نصفها 
( ص ط ) وشه الحروف وهي ادبعة وعشرون رقا تسمی منفتحة و نصفها 
وهو ۱۲ في الفواتح ٠‏ فانظر كيف اتى في هذه الفواتيح بنصف الحروف 
الهحانه ان ! لم تمد الالف وجعلها بي ۲۵ سورة عدد الحر وف وها الالف »> 
و کف الى بنصف الهموسه ونصف الحهورة ونصف الشديدة ونصف 
الر خوة و نصف المطقة ونصف الافتتحة > ولقد ذگ رت للك لا من کنر 
عما ذکره العلماء في هذا امقام ولا اطل علك خفة السا مة واللل و کف‌اند 
ما امليته عليك في هذه الطريقة الثائة لتعرف کف أتى بهذه الاوصاف 
و كيف وضت الحووف على هذا النظام » اني موقن ان المتعلم لو طاب منه 
ان يأتي بهده الحروف ١‏ مضه عا لى هذا الوجه ما استطاع لدلت سسلا فاه 
ان راعی نصف الحروف الطقه فکیف براعي اتحروق الشديدة و کف 
بر اعي نصف المحهورة 5 في نفس العدد » ان ذلك دلائل على صدی صساحب 
الدعوة (ص) ففائدة هذا الوجه اهم من الوجه الأول فالاول فائدته تذكير 


“ث6 بت 


لاسان باسماء الله تعالى واما الوجه الثاني ففه اعحاز للعقول وحيرة فقال 
کف تنصف الحروف الهحائية وتتصف إنواعها من مهموسه وشديدة الخ 
وهذه الانواع لم يدرسها احد في العالم ايام النبوة ولا ظهرت وافقت ملك 
الحروف بانصافها ان ذلك لمطي العقول مثلا من الغرابة الدالة على ان هذا 
لا يقدر عله التعلمون واذن هو من الوحي وهذا الوجه على فوته بقضله 
ها ةة * 

( الطريقة الثالثة ) : ان الله تعالى خلق العالم منظماً محكما متناسقاً 
متناسياً والكتاب السماوي اذا جاء مطابقاً لنظامه موافقاً لابداعه سائراً على 
منهحه دل ذلك على اند من عنده واذا جاء الكتاب السماوي مخالفا لنهجد 
منافراً لفعله منحرفاً عن سنته كان ذلك الکتاب مصطنعاً مفتعلا متقولا مکذوبا 
( ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً ) ۰ 

والعالم الشاهد فه عدد (۲۸) في : 


(۱) مفاصل الدین في كل بد ١4‏ 

(۲) وفي خرزات عمود ظهر الانسان منها ۱6 في اسفل الصاب و ١4‏ 
2 اعا ي ۰ 

(۳) خرزات العمود التى في اصلاب الحيوانات التامة الخلقة کاللقر والحمل 
والحمر والسباع و سائر الحصوانات التي تلد ور ضع اولادها ملها ۱۶ 
في مخ البدن + 

)٤(‏ وهكذا عدد الريشات التى في اجنحة الطير العتمدة علها في الطيران 
فانها 1 ظاهرة في کل جناح ۰ 

(ه) وكذا عدد الخرزات الى في اذاب الحوانات الطويلة الاذناب كاليقر 
والسماع ۰ 


۱۳۷ - 


)٩(‏ وعمود صلب الحوانات الطويلة الخنتقة كااسمك والحبات وبعض, 
الحشرات ٠‏ 

(۷) وعدد الحروف التي في لغة العرب التي هي أتم اللفات (۲۸) حرفا منها 
)۱٤(‏ يدغم فها لام التعريف وهي ت ث د ذ ر ز س ش ص ض ط 
ظ ل ن و ١4‏ لا تدغم فها وهي ب ج ح خ ع غ ف فاك م ه و ي 

(۸) والحروف التي تخط بالقلم قسمان منها )١4(‏ معلم بالقط بات اث ج 
خ ذ ز ش ض ظ غ ف ق ن و ١4‏ غير معلمة وهي اج د د س ص 
عل ع ك وه ل لاه وهذا الحرف هو الالف التي هي من حروف العلة 
اما الاولى فهى الهمزة فهذه ١4‏ حرفاً بقت الاء وهي تنقط في وسط 
الكلمة ولا تتقط في آخرها فاصحت الحروف ال واوق 1 
4 والحرف التاسع والعشرون معلم وغير معلم لتكون القسمة عادلة > 
والفضل لهذا العدل للحكم الذي وضع حروف الهحاء العر:ة فانه 
كان حكيما والحكم هو الذي يتشسه بالله بقدر الطافه الشرية وهذا 
جعل ۲۸ حرفا مقسمة مین كل منها ۱6 كما في مفاصل البدين 
وفقرات بعض الحوانات ٠‏ 

(9) ومنازل الفمر ۲۸ منزله في السروج الشمالبه ١4‏ وف البروج الحنوبه 
6 فهذا ید ان الوجودات التی عددها م7 تون قسمین کل منها ۱ 
فهکذا هنا في القرآن جاءت الحروف العربسة مقسمة قسمین منها ۱6 
منطوق به في اوائلها » وكأنه تعالى یقول : أي عبادي ان منازل القمر ۲۸ 
وهي قسمان » ومفاصل الكفين ۲۸ وهي قسمان وهكذا » والحروف 
التي تدغم في حرف التعريف وهكذا التي هي معلمة كل منها ٠٤‏ وضدها 
4 فلتعلموا ان هذا القرآن هو تتزیسل منی لانی نظمت حروفه عل 
اس الذي اشر إل سام الارن والالبسام الاتساية والاش ار 


- ۱۳۸ هس 


الحوانية ونظام الحروف الهحائية فمن اين لبشر كمحمد أو غيرء ان 
ينظم هذا النظام ويجعلهذه الاعداد موافقة للنظام الذي وضعته والسنن 
الذي رسمته والنهج الذي سلكته » ان القران تنزیل مني وقد وضعت 
هذه الحروف في اوائل السور لتستخرجوا منها ذلك فتعلموا اني 
ما خلقت السماوات والارض وما سنهما باطلا بل جعلت النظام في العالم 
وفي الوحي متناسياً وهذا الكتاب سبقی الى آخر الزمان ولغته ستبفی. 
حمة معه الى اخر الاجال » ان اللغات متغيرة ولس في العالم لغة تبقی 
غير متفيرة الا التي حافظ عليها دين وهل غير اللفه العرسة حافظ 
علها دين ۰ 


ومن الآراء الحديرة بالنظر في ذلك ما جاء في کتاب « النثر الفني في 
القرن الرابع الهجري » اذ يشير مؤلفة الدکتور ز کي مبارك الى ان من 
ممزات القرآن « الابتداء » بألفاظ غير مفهومة مثل « ألم » طسم » الر > 
ص » ن » ق » التي اختلف من تأویلها الفسرون » والتي لم يهتد آحد الى. 
المراد منها بالتحديد » وهذا النمط من الابتداء م داه في التصوص الادبه 
الحاهلية ولا الاسلامية ء 

ثم یمضی الد کتور فقول في کتابه هذا « كنت آتحدث عن فوانسح. 
السور 7 السو بالا شو 4 فعر ض على او باه م بالدرس والتحشق € 
وفي رايه إن الحروف ( الم » الر » حم » طسم » هي کالحروف (1 0 ۸ 
التي توجد في بعض الواطن من (وادهع0۵ ددهدصد0) ۲۲ فهي لست الا 

۰ اي اشارات وبانات موسقه تعها الرتلون‎ (Neumts) 


ه وقد كانت الموسيقى القديمة س طة شنال اك ألحانها حر ف أو 


٠ ) معناها علامات للترنیم أو الترئيل أو الانشاد ( التونسى‎ )١( 


- ۱۳۹ 


حرفن او ثلائة » وكان ذلك كافا لتوجه المضى او المرتل الى الصوت 
« اتود ۰ 

« وفي الكنائس السسبحة بأوربا حبت لاتزال تحفظ تقاليه الغناء 
۱ رس ی 2 ۲ “A‏ ۲ 
الحر يجورى (Le Chante Sregorien)‏ ` > وقي اسوبا مثلا - يوجد 
اصطلاح موسیقی مشابه لذلك » فان رئيس المرتلين يبدأ الصوت بالحروف 
«الني تقابل « الم » في القرآن » أو (1 0 4) في شید رولان" ٠‏ 

۶ وت واي ال بلانشو أن « الم » تنطق هكذا عند الترهيل 
:( ألف » لام » ميم ) فهي ليست رمزا كتابيا » ولكنها حروف صوئیة؟*) ۰ 

د ومن المحتمل أن تکون تقالد الترثيل في القران سارت في طريق 
بخالف الجاهليين من كل شيء حتى في الاصوات الموسيقية » فلس بمستبعد 
أن تکون فواتح السور اشارات صوانية لتوجه الترتبل » وأن تكون متابعة 


لبعض الترانيم الحاهلة ٠‏ 


,(۷) الغناء الحريجوري أو الغریفوری سبة الى البابا الكاتوليکي جر یجوم 
أو غريغور الملقب « الكير » ولي البابوية في روما ۱۵ سنة ( ۵4۰ - 
6 ) وأهم أعماله محاولته تنصير الانکلو سكسون » وترتيب 
الخدمات الدينة في الكنائس وتنظيم أغانيها » ومن هنا سبة هذا 
النوع من الاغاني اله ( التونسى ) ٠‏ 

00 رولان بطل ملحمة فرنسية من ملاحم القرون الوسطى سمت باسمه > 
ومن محتویانها اليد الشار اله ع وهو باسمه أيضاً ( ارش ).۰ 

ب(ع) رحم الله الدکتور » فهل الرموز الكتاسة كلها الا حروفا صوائة الا 
ما سمه علامات الترقم كالوقفة » والفصلة والقوسین ( التواسى ) ۰ 


ب ۱۵۰ = 


ونحن مع اعتدادا بقيمة هذا الرأى نری من أسباب ضعضه آن. 
المفسرين لم يعطوه ما يستحق من العناية > مع تطوعهم لعرض لير من. 
الفروض »> ولو أنه كان معروفا في الصدر الاول لما تعرض لثل هذا الاغغال ٠‏ 

« ومن يدري » فلعل دراسة أصول الوسسیقی في الكنائس الحشبة 
والشامية ف المهد الذي سيق الاسلام - تعود عل هسذا الرأى يشي من, 
التوضح والتحدید ۰ ؤال ان طهر عله الدراسة نقف آمام همسفذا الراي 
بين الشك والقين“ ( اتهی كلام الدكتور زكي مارك في کتاسه 
النثر الفني » ۰ 

وفي کتاب « مبحث جديدة عن القرآن الكريم » بنقل مؤلفه االاستاذ 
محمد صبح ما آوردنا سابقاً من کتاب النثر الفني ۰ ثم یقول « ونحن تتفق. 
مع الدکتور ز كي مارك من أن لهذا الرأي قمته » ولکنه لم بهمل اهمالا 
كما قال » اذ يقرب منه ما ذكر من ان هذه الحروف كانت تنسها من الوحي. 
(ه) لابد من التوقف طویلا أمام هذا الرأي اذ ان محرد دراسة أصولد 

الموسيقا في الكناش الحشة والشامة في العهد الذی سبق الامسلام. 

لایمود على هذا الرأي بشىء من التوضح أو التحسدید ۰۰ يظن 

الدكتور » بل لابد الى جانب ذلك من معرفة. أصول الزسقا في بلاد 
العرب الشمالية ولاسيما الححاز » ومعرفة صلات القربى بين هاده 
وتلك » والا فلا سبل الى آدنی توضيح ولا تحديد » وكيف بمعرفة 

دلك كله مع بعده والحهل بمفاتحه » وحن لا نزال حتى الآن نجهل. 

أصول الوسقی العربة كما أوضحها أبو الفرج الاصفهاني في كتابه 

الاغاني » وهی أحدث عهدا » واشارات الاصفهاني اليها كثيرة متنوعة». 

ولکنها مغلقة آمامنا حتى الان » فهل یکشف المستقل هذه المخآت م 

٠ ) التواسى‎ ( 

ب ۱۸٩‏ س 


يبقرب نزول القرآن » أي انها أصوات كان الي یسممها » ثم يرى نفسه 
قد جاشت بسعانى القران واغاظه ٠‏ فاذا اضفنا الى هذا ما ذكره الزبخشری 
من أله آرید بها تسه الاذهان » وقرعها قل ابتداء راع السورة - کسان 
القول قريبا من الصواب وقد یکمله مانقل السبوطي من ان آرید اة 
العرب برموز واشارات لاعهد لهم بها > ليزداد التفانهم وتبه أذالهيلم 
ونفوسهم ٠‏ ( انتهی کلام الاستاذ محمد صسح ) 





القسم في القرآن 


القسم : ضرب من ضروب التأكيد والتوفق في الكلام يؤتى به 
لتقوية الضر وتحققه ۰ و للتأکد في الكلام صح وعمارات ودرجات هی 
من دق ف ۰ ٠‏ 


ی و او مر با نی 
التناسب والملاءمة للمقسم عليه القصود بالتأكد لتقریر الاخبار في اللفوس 
وشتها في الادهان ۰ 

وقد جاء القسم في القران على ضروب شتی : 

فمن القسم بذاته تعالی وصفانه » الى القسم باللفس وما سواها » وباليوم 
الموعود » وبالقوی الروحانية الصالحة » ومحياة الرسول الکریم > وبالقر او 
العظيم » الى القسم باظهر ما بقع عليه الحس أو بدر که المقل من نماذ جح 
البدائع الكونية الدالة على عظمة المبدع وبالغ حكمته > فاقسم تعالی بالسيماء 
وما بناها » والشمس والقمر والنحوم والفحر والصبح والضحى والعصر واللل 


ل ۱8۸۷ سه 


والنهار واللبالي العشر والشفع والوتر » وبالارض وبحارها » وجبالها » والبلد 
الامين والست المعمور » وبالرياح المرسلات > والذاريات النائرات » واسحب 
والامطار » و بالوالد وما ولد > وبالقلم وما يسطرون » وبما یصرون ۰ 

وتوجد مناسبات بين المقسم به والمقسم عله . وهذا النوع من التناسب 
بين أجزاء القول من اسمى ضروب البلاغة التي ترفع من قدر الكلام وتزید 
في مائة وروائه وبهائه ٠‏ 

أقسم تعالى بالتين والزیتون وطور سينين والبلد الامين فقال تعالى «وااتين 
والزیتون وطور سينين وهذا البلد الامين لقد خلقنا الانسان من احسن تقويم 
۰ الخ » سين للناس مکانتها وعظم نفعها ونعمة الله عليهم فبها ٠‏ وليس المراد 
التسم بالمطعوم والأكول بل القسم بمنابت التين والزیتون وهي فلسطين > 
فمنبت التين والزيتون مهاجر ابراهيم ومولد عسی ومنشؤه » فالكلام على 
حذف مضاف » أي منبت التين والزیتون ويؤيد ذلك ماورد بعدهما وهو 
قوله تعالى ( وطور سسنين وهذا البلد الامين ) لان المراد من الطور الكان 
الذي نودي منه موسی عليه السلام » والبلد الامين هو المكان الذي ظهمرت 
فه دعوة الاسلام وولد فه محمد (ص) ٠‏ وانما أقسم تعالى بهذه الاماكن 
لین انها من البقاع التي اسق منها نور النموة والهدی على العلمين ولا لها 
من المنزلة في نفوس المؤمنين من جميع الافوام ٠‏ 

وأقسم تعالى بالقلم وما يسطرون فقال « ن ٠‏ والقلم وما يسطرون * 
ما أنت بنعمة ربك بمجنون » لان المشسركين قد كانوا يقولون للنبي (ص) 
( يا أيها الذي نزل عليه الذكر انك لحنون ) وقد جاء الجواب بالسلب 
المؤكد فأقسم تعالی بأبسط عناصر القول وهي حروف الهجساء » وباخص 
أدوات العلم وهو القلم وبالعلم نفسه على تنزیه محمد (ص) عما رموه به > 
لان هذه كلها من خصائص الانسان العاقل بل هي من اجلى مزایاء واسماهاه 


۱۵۴ تب 


واقسم تعالى بالضحى واللل اذا سحى فقال ( والضحى واللل اذا 
سحى ما ودعك ربك وما فلل ) فكان القسم بالضوء في شباب النهار وبالظلام. 
عندما يضرن على الارض بحرانه انه لم همل أمرك با محمد ولم سغضك .. 

وقد جاء هذا القسم ردا على اعدائه عليه الصلاة والسلام حينما لوا 
( ان ربه ودعه وقلاه ) على أثر تخلف الوحي عن الرسول الكريم بضمة. 
عشر يوماً فاشتد حزنه عليه الصلاة والسلام ۰ 

وان الصلة وثيقة بين الضياء والوحي بقدر وئوق الصلة بين التلسلام 
وانقطاع الوحي > وفي هذا اشارة الى ان الوحی وعدمه یتعاقمان كتعافب. 
اللبل والنهار ٠‏ 


وأقسم تعالى بالنجم المير الذي لا يضل السبيل وبه بهتدي السارون في 
ظلمات البر والبحر بقوله : ( والنحم اذا هوی ما ضل صاحكم وماغوى ) ٠‏ 
ان محمداً علبه الصلاة والسلام على أهدى السبل وأقصرهاء فكما ان المهتدي, 
بالنحم عند انحداره في سيره لا يضل فكذا الرسول الاعظم (ص) وقد انتهج 
انهج الطرق وأقومها لهداية الشر ۰ 


وقال تعالی ( فلا أقسم بمواقع اللحوم وانه لقسم لو تعلمون عظم انه 
لقران کریم ) اذ النحم من اعلام الاهتداء في العادبات ویضرب به الشل فىي. 
الرفعة وعلو المنزلة » والقرآن عنم الهداية في العنویات وفي الکانة الضي 
لا ساني ۰ 


وقال تعالى ( فلا أقسم بالخنس الحسوار الکنس والليل اذا عسمس, 


والصبح اذا تنفس انه لقول رسول كريم ) فأقسم تعالى بالدراري التي نراها 
وحن على الارض تحري مع الشمس > ثم نراها راجعة حتى تحتفي 
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e 


بادراکه ( وآبر لا اليكم نورا میا ) ۰ 


وفال عا ىى ) والذاریات ذرواً و حاملات وقرآ فالحار یات و 


و 


ا 


فالقسمات أمراً ان ما توعدون لصادق وان الدین لواقع ) ۰ فاقسم باثر بح 
الى ترق السخار وقد سا آتحمله فتحري به 2 احواز الفصاء و نو زعه 
على مختلف البقاع على صدق الوعود مس البعث والنشور والحساب فاأثواب 
۳ العقاب ۰ 

وي هدا تمشل للسدء والعود » فقطرة الماء بعد أن تتفر ف دیات دفقه 
واشعثر في متايه الفضاء ترجع الى سبرتها الاولى من جديد فتتحدر الى انهارها 
فحارها وان طال علها الزمن » كذلك حال الانسان ( كما بداکم تعودون )+ 

وهل تعایی ( والمرسالات عرفا فالعاصفات عصفاً 
والفار قات فرقاً فالملقيات گرا عدوا أو تدرا ال ما تو عدون ل واقسسع ( ۰ 


والناشرات اقا 


فالرياح هي التي تشر بالطر قبل نزوله كما تنذر بكثير من الموارض 
الحو به 6 والرسلات الر باح الطلقه 7 والعرف التتابع » والعاضفات اشد یدة 
والناشر ات الر با تشر ذرات الاء فتتتشس ها ٤‏ الفضاء > والفار قات القمسانتع 
ذکر تعالی هذه كلها لشه الى ان ماوعد به الانسان من نعم وعقاب و حشسسسر 
ونشر أواقع وهو ملافه ۰ 

وأقسم تعالى بالزمن وابعاضه كالليل اذا بغنی والنهار اذا تحلى > فقال 
تعالى ( والليل اذا يغشى والنهار اذا تحلى وما خلق الذکر والانثى ان سعيام 
لشتی ) لدل بذلك على ما لهذا الزمن عند الله من مكانة تفهم الانسان انه 
ما خلق هذا الزمن عبثاً وما آنمم الله به عله لشغله باللهو واللمب وبقطصه 
بالهزء والسخرية وزور القول ومنكره بل لمشغله بعادة الله المنعم به وعمل 


ع ۷:۵ 5 


ما ينفعه ويفيده فان الله جاعل في مفابلة هذا الزمن ع (لقايل حباة آخرة آبدية 
لا تفنى ولا تنتهي » فكل لحظة من زمن الانسان وعمرء هنا يقابلها الاف 
السنین بل اضعاف ذلك في جنات تحري من تحتها الانهاد - أو نار وقودها 
الئاس والححارة + فما كان هذا شأنه كان جدیرا بان یقسم الله به لسسیرد 
اللاهين اللاعین فه عن غبهم واضاعتهم لهذا الوفت الثمين * 

ويرد أيضا على من ينسب الى الزمن النحس والشر والفساد فيسبه 
وبقول هذا زمن سوء وفساد وما الى ذلك مما هو من عمل الااسان وسوء 
تقديره » ولا عب على الزمان ولا ذنب له في فساد الانسان وسوء عمله > 
وه على مق ان مد میم اون و ات 
حکمته » فانه قسمه الى ليل ونهار وظلمة وضياء وجمل في النهسار | 

سراجاً وفي اللل القمر نوراً وفي تعاقهما وعدم أدراك احدهما ل أجل 

الآيات وأيلغها لقوم یفقهون ٠‏ ( وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فاذا مم 
منلدمون والشمس تحري لستقر لها ذلك تقدير العزيز العلم والقمر قدرناه 
ازل حتی غاد کالمرجون القدیم لا الشمس يي لها آن در القمر ولا 
الئل سابق النهار و کل في فلك يسبحون ) ۰ 

وان في مرور اللل والنهار واعتدالهما تارة وأخذ احدهما من صاحبه 
نارة » واختلافهما في الحر والبرد والربم والخريف والشتاء والصيف > 
وانتشار الحبوان وسکونه وانقسام المصر الى سنين وشهور والایام والساعات 
ان فى کل ذلك لایات ت لقوم يعقلون ۰ ( قل اراتم ان جعل الله عليكم اليل 
سیر الى پوم القسامة من اله غير الله بانسکم بضياء أفلا تسممون ۰ 
فلو أيهم ان جمتل الله علب كم النهار ممرمداً الى يوم القيسامة 


من اله غير الله يأتيكم بليل تسکنون هه أفلا تبصرون ) ۰ 


- ١550 


»من اله غير الله يأنيكم بل تسكنون فيه أفلا تبصرون ) ۰ ( ومن رحمته جمل 


لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله واعلكم تشکرون ) ٠‏ 


اعلم أن امهالك القسم 2 سائر اللغات مقاصد عدة تختلف صورنسه 
باختلافها وتتنوع صغته طبقا لها ولس هذا من خصائص اللغة العربيسة 
پل يشاركها في ذلك سسائر اللغات العاله بل واللهجات الدنيا والرطنات 
المربرية فتجد الناس في كل مكان بحلفون برؤوس ابائهم و شرف نفسهم 
وبقديم محدهم وبقبور أقربائهم وسون أحبائهم وكذلك نحدهم يحلمون 
.برأس المخاطب ولحته وشرفه وبما يعز عليه من اولاده واحته وهلم جرا ٠‏ 

والدارسون لغير اللغة العربة يشهدون معنا ان هده الافسام لم تكن 
مقصورة على القران ولا خاصة بلفة العرب > و لکن‌الامراءآن العرب‌پتوسعون 
فها كثيراً ویستعملونها في مواطن لا تقع لغيرهم من اصحاب اللغات الاخری 
فهم في كثير من مواطن التأكيد لا یکاد يخلو کلامهم من الاقسام بعز یز 
دهم آو شيء ذي بال لدیهم ٠‏ الى ان قال : 

واذا علمت سا أسلفناه أن القرآن الكريم نول سان المرب ادد کت 
بكل وصوح وجلاء سر ما جاء فبه من الاقسام * فالقرآن الکریم في مواطن 
التأكيد والتنسه واستمالة المخاطبين الى القول بما يقصه من الاخبار وما 
يأني به من الاحكام يسلك سائر مسالك العرب في ایمانهم مطابقة لقتضات 
الاحوال وجرياً غلل سنة اهل ذلك اللسان ۰ 

ومن العبث والهوس ان يتساءل الناس كيف بحلف الله بخلقه وهو 

لا يرجوهم ولا يخشاهم » أو كيف يحلف بغيره وهو الذي حرم 
الحلف کر اسمه الشر کے + أو کف يحلف الل غل ما یقص می‌الاخبار وهو 
أصدق القائلين الى نحو ذلك مما ملأ به الفسرون کتبهم من ضروب الشكوك 
وصنوف الاشکال » فاذا جرت الاقسام في سور القران وآيانه فانما ذلك 
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خان اقتضتها اللاغة واستلزه‌تها الصناعة ونوعت صفها وصورتها اها 
المتنوعة ومرامها الخلفه ۰ 

فالقرآن الكريم لاسباب بلاغة يقسم بذات الله وبرسوله وبالتين. 
والزیتون والطور والصافات والزاجرات والشمس والقمر والنحم والسل. 
والعصر وبالقلم وما بسطره وبالسماء والارض والنفس وهكذا +۰۰ اه 

وقال الاستاذ اللسخ طنطاوي جوهري : 

ان الله أقسم بأشاء مما خلق وعمد الى ما جمل شکله وعظم نفعه وبهر. 
حسابه فعدده في أقسامه ۰ 

ولعمري أن اللوع الشري لن يقسم الا بمعظم ية أي بس 
عليه ٠‏ یقول الولد وحق والدي » وتقول الرعة ورأس فلان الحساكم ۾ 
والحندي یقسم بشرف الحندية » ویقسم الوزراء بالنوك » ونسمع ای 
بحلاف بعنه للا یری من منفعتهما وزیتهما ٠‏ وقد اقسم الله باشاء عددها 
وصنوف من نعم أبدعها كالشمس والقمر والكواكب ولم يكن ذلك لخوفه 
منها فانه الخالق لن يهاب ما خلق ولن یحتاج ‏ ذرأ وأبدع ٠‏ أقسم بها 
اذ رأى نوع الانسان بقسم بما علم نفعه وعز عله فلفتهم وايقظهم الى ما ذرا 
ونبههم الى مصنوعانه للعرفوها فلم برد أن بسدوها اذ لا اله الا الله > فالاقسام. 
بها برجم الى عزنها وشرفها ولم يكن ذلك لتحربضهم على الحصول عذها 
بوجودها في حوزتهم فذلك مستحل فر جع الامر الى العلم وفات الانسان 
أن يملك هذه العوالم ويسيطر علها اذ لا سلطان الا لواحد هو الله نان 
المقصود من الاقسام في حقهم أن يعرفوا جلالة م بصنع ويتبعوا حر كات 
الافلاك وعلوم الضوء وحسابه والمشارق والمغارب ویشر حوا تلك الاجسام. 
ويلاحظوا حركاتها وسکنانها لترقى نفوسهم الى علوها وشرفها > فتراه. 


- ۱٤۸ ل‎ 


+عر شانه أقسم بالفحر والفلق ( وهو الصبح ) والشمس والضحی والتهان 
والعصر واللل اذا يغشى ( بغطي ) الخلوقات كانه ملاءة منشورة علهم 
,واللل اذا يسري يسير حول الكرة الارضية :ابماً النهار _ والنهار رمه > 
والقسم ياگيالي العشر في اون کل شهر عربي اغلة ظلامها على ضوئها > 
,و اقسم بالنجم اذا هوى تنسهاً على مغارب النجوم وايقاظا لها » دام 
بمواقع النجوم واماکنها الواقعة فها ودوائرها » ثم اعضه بقواه وانه لقسم 
او تعلمون عظم » فاذا اقسم وعظم القسم فهل یکون ذلك الا للف تالنفوس 
الها اتعرف مواقعها وقاسها وابعادها وحركاتها وسکناتها > وفال ( اقسم 
برب الشارق والغارب ‏ أي محل الشروق والغروب > واقسم بالشفق 
وبالليل وبما وسق الیل أي جمع » وأقسم بالقمر وبالسماء ذاتبروح 
تنسهاً لعرفتها اتعرف السنون وااشهور والایام » واقسم بالسماء ووصفها 
بانها ذات الحك أي طرف النجوم وبالقمر اذا انسق امتلأ بالنور » واقسم 
باسماء ویمن باها > وافسم بالنازعات غرقا وه بي النجوم التي ترمي شهبا 
عن دوائرها الشسهات للقوس فكأن النجوم انسان والدائرة فوس والشهاب 
ااساقط سهم » وذکر انها نشطات في سيرها مسرعات نتم دورتها سر عا 
( فالدیرات امراً ) وهی هذه النجوم لانها بها يتم تدییر العالم » فذکر هذه 
الكواكب والعوالم ومواقعها لبحرض السامعين على البحت عنها فيعرفون الفلك 
وامقات وحساب الکواکب وابعادها واجرامها وتحليلها واعدادها بقدر 
الاستطاعة ویسحئون عن الضوء في الطبعة ٠‏ ثم ان الله تعالی اقسم بذ کر اشیاء 
اخرى مما تحت الفلك واحاط بالكرة الارضة فاضم بالرياح الذاريات 
والحال فقال ( والذاريات ذرواً فانحاملات وقراً ) أى الرياح التي تحمل 
السحاب وثذروا الاشباء ٠‏ واقسم بالارض وماطحاها » فالارض مفهومة 


) طحوها دحوها وتسويتها واتقانها > واقسم بالجبل فقال ( وطور سينين‎ ١ 


بت ۱64 


وبالسات فقال ( والتين والزیتون ) وباللد الذي خرج مله سبدنا محمد (ص): 
فقال ( وهذا البلد الامين ) واقسم بالخل فقال ( والعاديات ضبحاً ) اي الخيل 
التي تعدو وهي نضبح في الحري ضبحاً » واقسم بكل ما بحس فكأنه اقسم 
یکل محسو س وکل ما بحس به وکاله اقسم بالناطق و الصامت ال 
( وشاهد ومشهود ) وافسم بيوم القيامة وبيوم الجزاء ويوم المعاد الذي 
سيحازى فيه الناس » واقسم بالكتب المسطرة المنلورة وهي ما يقرؤه الناس 6. 
واقسم بالبحر ثم عمم القسم بكل ما خلق فقال ( اقسم بما پصرون 
ومالا يببصرون ) فكأنه اقسم بكل شىء ۰ اذا العالم قسمان : ما يبصر ومالا 
سصر » وحاء عمسم اخر فاهسم باه شفع والوتر ولا ریب ان العدد اما" 
شفع او وتر ۰ 

هذه نحو عشرين قسماً أحاط بها الارض والهواء والسحاب والحال 
والنمات والحوان و خصعن الاسان منه فقال 0 ووالد وما ولد ( أي ادم 
بآدم واولاده وغيرهم » وخصص ذلك بعد فقال ( ونفس وما سواها ) فاقسم 
بالنفوس وتسويتها فتراه أقسم بامهات العالم كلها > واخيراً اقسم بكل ما خلق 
يها تاقد ومالا شاهد. » 


تشد هده الا فسام بالعلو بات وهی ىلع عشر بن و بالسفلات وهی تفع 
العشرين اشا ان الله آمر عاده واوجب عليهم النظر ي العلويات والسعلیات 
بالنساوى وفي الحساب والهندسة والطسعة والكيماء وعلم العمران والنفس, 
وجسع العلوم اذا لم تخرج في البحث عما ذكر في تلك الاقسام التي اقسم 
بها مبدعها ٠‏ وكأن الامة التي جهلت ما اقسم به واعرضت عنه ولم توفه حقه. 
من النظر قد اعرضت عما أقل عله سدعها وازورت عما اراده خالقها ٠٠م‏ 





نت کک حم 


تناسب الآيات والسور“ 


المناسة : في اللغة هى المشاكلة والمقاربة » ومرجعها في الایات و نحوها 
الل معن رابط ينها عام او خاص > عقلي او حسي او خالي او غير ذلك 
من انواع العلاقات او التلازم الذهني کالسسیت وانسیت والعلة والعلول 
والنظر ين والضدين ونحوه ٠‏ 

وفائدته : جمل اجراء الكلام بعضها "خذا باعلاق بعض > قوى بذلك 
الارتباط ويصير التآلف حاله حال البناء المحكم المتلائم الاجزاء * 

قال الشبخ ولي الدين الملوي : قدوهم من قال لا يطلب للاي الكريمة 
مناسبة لانها على حسب الوقائع المفرقة »> وفصل الخطاب انها على حسب 
الوقائع تنزيلا » وعلى حسب الحكمة راتيا وتأصيلا فالصحف على وفق ما 
في اللوح المحفوظ مره سورء كلها وایاته بالتوقف > كما انزل جملة الى 
بت العزة * ومن الممجز اليين إسلوبه ونظمه الباهر » والذي ينبغي في كسل 
آية ان سحث اول كل شىء عن کونها مكملة لا قبلها او مستقلة » نم الستقله 
ما وجه مناسیتها لا قلها > ففي ذلك علم جم وهكذا في السور يطلب وجه 
(تصالها بما قیلها وما سقت له *٠٠‏ 


وذكر الآبة بعد الاخرى اما ان يكون ظاهر الارنباط لتعلق الكلام 
بعضه بعض وعدم مامه بالاولى > او كانت الثانية للاولى على وجه التاكيد اق 
التفسير او الاعتراض او البدل ٠‏ وهذا القسم لا کلام فيه ۰ 

واما الا يظهر الارتماط بل بظهر ان کل جملة مسنقله عن الاخری 
وانها حلاف النو ع اشدوء بد > فاما ان تكون معطو فة على الاولى بحر ف من 





)١(‏ ملخص عن الاتقان واسرار القرآن وغيرهما من التفاسير مع التصرف* 


- ۵٩ 


حروف المطف المشتركة ف الحكم اولا » فان كانت معطوفة فلابد ان يكون 
دنها جهة جامعة ( کالتضاد وشه التضاد ) وقد جرت عادة القرآن اذا ذکر 
| حكاماً 5 بمدها وعدا أو ودا سکون باعثاً على العمل بما سق > ثم 
بد گر ابات التوحد والتنز به بعلم عطم الأمر الناهي ۰ فان لم سكن الآبية 
معطوفة فلابد من دعامة تؤذن بالر بط > وله اسان احدها : التنظير فأن الحای 
النظير بالنظير من الشؤون المعقولة كقوله : « اوللك هم المؤمنون حقاً » 
قانه تعالى امر رسوله ان یمضی لأمره في الغنائم على كره من اصحابه كما 
من مره في خروجه من بته لطلب العير او للقتسال وهم له كارهون ٠‏ 
والغرض ان كراهتهم لا فعله من قسمة الغنائم ككراهتهم للخروج » وقد 
تمين في الخروج الخير من الظفر والنصر وااغشمة وعز الاسسلام فكذا 
يكونون فما فعله بالقسمة فلمطعوا ما امروا به ویترکوا هوی انفسهم ٠‏ 


و من او جه الار تباط دش الحمل او القصص ما ,سممیی بالجامع الوهمي 
لاله لس ف الواقم بحامع حققي ناجم عن تناسب وتلاحم بنها وانما هوا 
ااتضاد او شه التصاد بمجمع ٤‏ الذهن بین الاشاء التصادة كالسواة والساصم 
والموت و الحاة » او الاشاء المتقابلة كالسماء والارض نمقدار ما سنها من 
التناعد قي الخار ج ۰ ولا حرم ان حصور شي ء ق الدهن اد ذاك حنى عند 
علماء الذهن من اسباب رسوخ العنی في نفس الطالب ذكره منسویاً الى ما 
مسق لذهن السامع الا حاحلة به من المعاني 6 دصر حوا بان من الروابط الي 
ودی هذا المقصد و تکفی 2 تحادب امعلو مات عصها سا ان بکون بين المعانى 


القد یمه والحديئثة نشيابه او تقایل ٠‏ 


و مار ساسة نها تشد السام وآابقاظه ودا آل ده هت کے 8 2 
ومارب ساميه منها تسه السامع وایقاظه فصدا الى تست ما سق ذکره من 


(لکلاء في ذهن السامع باردافه سرد ما بضاده او يناقضه او بقابله »> واستعاب 


مت ۷۲ بت 


ما للاحق من المزايا والخواص والنتائج التي تخالف مزايا السابق وحواصه 


اليا و یف :2 


وان شنت زيادة بان فاعتبر بما جاء في اول سورة البقرة » ذلك ان اول 
(السورة كان خد كا عن القرآن ۳ من اه هداية الوصوفین بالايمان من 
اس فلما اكملت الآية صفات اولئك المؤمنين وبنت انهم الذين يؤمنون 
الغب ويقسمون الصلاة و بنفتون مما رزقهم الله وانهم الذين يؤمنون يمسا 
انزل على محمد (ص) وعلى من قبله من الكتب والوحي وانهسم بوفنون 
بالآخرة » اعقب ذلك حديثه عن الكافرين في قوله : « ان الذين كفروا سواء 
عنهم أأنذرتهم أم لم تذرهم لا يؤمنون » الى آخر ما جاء في الآيات الثالية 
حديثاً عن اوائك الكافرين ٠‏ ولا يعزب عن الذهن ثمرات تعاقب هد 
الاحاديث الواردة في امم من الناس تماینت مسالکها وتضاربت مذاهمها وانما 
قرن بين حديث المؤمنين وحديث الکافر ين مع ان اول السورة حديث عن 
القرآن نفسه لأن الكتاب الكريم لا یمن به سوى المؤمنين الذين سردت 
الآية صفاتهم > واما الكافرون الذين ناقضت صفانهم صفات المؤمنين فانهم 
سو اء عليهم أأنذرتهم ام لم تندرهم لا يؤمنون ۰ 

فالبات كلها من اول السورة لل آخر ما جاء دكا عن الکافریین 
الآبات انما قصد منه تأکد آمر القران والحت على الایمان به والعمل بما 
نضمنه من ضروب الهداية والارشاد ولهذا آردفت جميع تلك الأيسات 
باثر جوع الى مدا الكلام والتتصص عل الفرض الذى سقت له لسك 


الاحاديث الساقة فقال تعالى بعد ما ذكر : « وان کم 2 ريب مما نزلنا على) 


عد؛ا فاتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله ان كنتم صادقفين 


— ۱۵۳ 


وقد قال الامام الرازي ف تفسیر سورة النقرة : ومن تمل في لطالف, 
نظم هذه السورة وفي بدائع ترتبها علم ان القران كما انه معجز بحسب, 
فصاحة الفائله وشرف معانه > فهو معحز اشا بسب ترسه ونظم آیاته > 
الغسر .بن معر صان عن 575 اللطائف غير منشهان ادج الاسرار ولس ۳ 
فى هذا الاب ال كيبا ها : 

والنحم تستصغر الاما صو ر یه 

ومن الابواب الألوقة جدا في العرية باب الاستطراد وياب حسسین 
التخلص »> والفرق بين هذين البابين على ماهو مذكور في مواطنه انه في 
قر غ التکلم من گنر ما استطر د له یعود الى کر الشیء الذي هو مقصونا 
بالذات ومعنی له فلا ينقلب عنه الى ماله ٠‏ 

وحسن التخلص : هو ان ينتقل مما ابتدىء به الكلام الى القصود على 

س . ا 1 5 و الله ت شعغر السامع تس 
وحه هل بختلسيهة ختلاسا دصق لمعت بجت لا . ر م حص 
بالا تقال فن امعنی الاول اللا و ود رمع عسه المانى اتود از لام ته ۰ 

والامر الكلي امد لعرفان مناسات الآيات من جميع القران » هو 
انك تنظر الغرضص الذي سىقىت له السورة > ونفلر ما حتاج اله ذنسات 
الغرضص من انقدمات + وتنظر ان مراب لت المقدمات ف القرب والمعد 
من المطلوب » وتنظر عن انحرار الكلام ي المقدمات الى ما سشعه من 


استشراف نفس السامع الى الاحكام واللوازم التابعة له التى تقتضی اللاة 


كا ۷۱۵۶ نهد 


شفاء العلل بدفع عناء الاستشراف إلى الوقوف عليها + فهذا الامر الكلسي 
میسن عل سک بط بن ج یز اقآ »فا مه ین له وه 
النظم مفصلا بين كل اية واية في کل سورة ٠‏ 

ورب وضع السود فى الصحف أسباب تطلع على انه توقفي صادر 

۰ بحسب الحروف كما في الحواميم‎ - ٩ 

۲ - موافقة اول السورة لآخر ما قلها » کاخر الحمد في المعنسى. 
وأول القرة ۰ 

۳ النوازن ف اللفغل كآخر ست وأول الاخلاص ۰ 

۶ د مقنانية حا السورة للحا الاخری كاف و الم شمر ح ه. 

قال بعض الائمة : سورة الفانحة تضمنت الافرار بالریوبه والالتحاء 
الله في دين الاسلام والصانة عن دين الهودبه واللصرانه ٠‏ وسورة المقرة 
تضمنت قواعد الدين »> وال عمران مكملة لمقصودها ۰ 

فالبقر: بمنزله اقامة الدليل عا الحكم » وال عمران بمنزلة الحواب 


ف 
عن شهات الخصوم > ولهد وا الاه 4 ماك به شای د 
في /١‏ 


واو الحج في آل قران واما لمقرة فذ كر ر انه مشرو وع وامر ااه 
ی ا خا ااي ر راد کا 

خطاب الهود في القرة 1 لذ التوراة اصل الا نحل فرع لها + والنبي 
(ص) للا هاجر الى الدینه دعا البهود و حاهدهم وكان جهاده للنصارى في 
آخر الامر كنا كان دعاژه لاهل الشرك قبل امل الکتساب ولهذا کات 
في السور المكة الدین الذی اتفق عليه الانساء » و خوطب به جمیع الناس > 


۱۵۵ به 


السور المدنية يها خطاب من أقر الانساء من أهل الكتاب والمؤمنين فخوطبوا 
با أهل الكتاب » يا بني اسرائيل » يا أبها الذين امنوا ٠‏ 

وأما سورة النساء فتضمنت أحكام الاسباب التي بين الناس > وهي 
نوعان : مخلوقة لله » ومقدرة لهم كالنسب والصهر »> ولهذا افتتحت بقوله 
+ انقوا ربكم الذي خلقکم من نفس واحدة وخلق منها زوجها » ثم قال 
« واتقوا الله الذى تسءلون به والارحام » وانظر هذه المناسمة العجبة في 
الافتناح وبراعة الاستهلال حيث تضمنت الآية المفتتح بها ا | گت السورة 
في أحكامه من نكاح النساء ومحرمانه والمواريث المتعاقة بالارحام » فان 
ابتداء هذا الامر كان بخلق ادم ثم خلق زوجته منه ثم بث منهما رجالا 
كيرا ونساء في غاية الکثرة ٠‏ وأما المائدة فسورة العقود تضمنت بان تمام 
الشرائع ومكملات الدين والوفاء بعهود الرسل وما أخذ على الامة وبها تم 
الدین » فهي سورة اکيل لان فها تحريم الصيد على الحرم الذى هو 
من نمام الاحرام وتحریم الخمر الذي هو من تمام حفقذ العتل واادیسن 
و عقوبه العتدین من السراق والمحاربين الدي هو من تمام حفط الدماء 
والاموال واحلال الطسات الذي هو من تمام عبادة الله تعالی » ولهذا ذکرر 
هیا ما یختص ,بشريعة محمد (ص) كالوضوء والتیمم والحکم بالفرآن على 
كل ذي دين » ولهذا أكثر فها من لعظ الاکمال والاتمام » وذکر فها ان 
من ارند عوض الله بخير منه » ولا بزال هذا الدین كاملا » ولهذا ورد انها 
اخر ما انزل لا فها من اشارات الختم والتمام ٠‏ وهذا الترتب بين هذه 
السور الاربع المدمات من احسن ارت ۰ 

وقال الشسخ طاهر الحزائري في کنابه التسان ما ملخصه : 

ومرجم المناسبة هو المعنى الذي يربط بين المتناسيين سواء كان 
حساً أو عقلاً أو غير ذلك ٠‏ وفائدتها جمل أجزاء الكلام آخذاً اقشاق 


۱۵ ب 


بعض حتى يصير حاله کل المناء المحكم الام الاجزاء ۰ قال بعص 
الأئمة : من محاسن الكلام أن برتبط بعضه عض حتى بکون كالكلمة. 
الواحدة منسقة المعانى منتظلمة الماني ٠‏ ولنذكر شا مما يتعلق يالا 
فنتول : 

لذا وردث له بعد جسلة ان كانت الثانية عتممة افرل. كان عون 
مؤكدة لها أو مفسرة لها أو مبدلة منها فالامر في ذلك ظاهر > وان كاست 
مستقلة عما قلها » فان كانت معطوفة عله فلإبد أن يكون بنهما جامع جو 
قوله نعالى « يعلم ما باج في الارض > وما بخرج منها » وما يتزل مسن 
السماء » وما يعر ج فها » وقوله تعالى : « والله بقيض وريسط > والسسه 
ترجعون » وأنواع الجوامع كثيرة والجامع هنا التضاد » وان كانت غير 
معطوفة على ما قبلها لم يلزم أن يكون ببنهما جامع لورودها حينئذ على 
طريق الاقتضاب + وفك در قوله عالق " کلا إن الاسان لى ان تاه 
استغنى " وقال کثر من العلماء بلزم هنا أيضاً ان يكون سنها جامع وعلى, 
ذلك شرق بعض الفسبرین هك قال : تسول تعسالی ما کا 
شغي آن یکون الانسان أن ینعم عليه ربه تسویه خلقه وتعلیمه ما لم سیخ 
یعلم ثم یکفر بر به الذي فمل به ذاك ویطفی عليه ان راه امتقن + 


ثم قال : للعرب في الانتقال من امر الى آخر طریقان » آحدهمسسا 
الاقتضان والاخر التخلص ٠‏ 

آما الاقتضاب : فهو الانتقال من آمر الى آخر بنتة من غير أن بمهد 
له نمهیدا بحعله کامه من تمه الامر الاول وهذا هو مذهب العرب ومن, 
بلهم من المخضرمين وذلك نحو قوله تمان ف کیت مود بالندر » و فواسه 
تعالى « يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تتحکم من عذاب اليم > 


د ۱۷:۵۷ سد 


بوقد يقع في الاقتضاب لفظ يدل على الانتقال من أمر الى امر آخر وذلك 
مثل هذا في قوله تعالى " هذا وان للطاغين لشر مآب » جهنم يصلونها فش 
الهاد » فان هذا ورد بعد وصف جنات عدن وبان ما فها مما تشتهه الانفس 
و تلد الاعن ۰ 


وان اخس : فيو لقتال عن ار على أمر اسف سے چن ان فد 
له تمهنداً يحمله كأنه من تتمة الامر الاول » وقد وقع التخلص في القران 
الكريم مثل قوله تعالى « وأتل عليهم نا ابراهيم » اذ قال لابيه وقومه ما 
تعبدون » الآيات ٠‏ وان في قوله « انهم عدو 9 الا رب العالمين 4 تا 
من ذكر الاصنام الى ذكر الله تعالى » ثم أجرى عليه تلك الصفات الدالة 
على عظم شأنه ووفور احسانه لنبههم على ان من كان كذلك فهو الحدير بأن 
بصد » والفرق بين التخلص والاستطراد ان الاستطراد بشترط د س 
الرجوع الى الكلام الاول حتى يكون السنطرد به آخر الكلام وهذان 
الامران معدومان في التخلص فانه لا بر جع فه الى الاول ولا بقطع شسه 
الکلام بل يستمر فيه على ما تخلص اله ۰ 

والاستطراد : هو أن یاخذ المتكلم في معنى فسنا يمر فيه بأخ_ذ في 
معنی آخر وقد جمل الاول مسا الله وذلك کقوله تعالی « ومن آیانه انك 
تری الارض خاشعة فاذا انزلنا علبها الاء اهتزت وربت > ان الذی احاها 
لحبی الوتی » فان الله سبحانه بنا یذ کر انزاله الث واهتزاز الارض يعدم 
خشوعها بسببه ذکر ان الذي أحا الارض قادر على أحاء الوتی واعادتها 
بعد پلاها + وكقوله تعالی " الا بعدا لدین كما پمدت نمود " ۰ و کتوله 
ال « فان آعرضوا فقل انذرتکم صاعقة مثل صاعقة عاد وئمود » ۰ 





بت ۷۵ ات 


اسلوب القرآن 


وفصاحته و نظمه وتر کسه 


اخرج الحاكم والسهقي عن عبدالله بن عباس (رض) : ان الوليد بن 
المغيرة جاء الى النبي (ص) فقراً عليه القران فكأنه رف له فنع ذلك آبا 
حهل فأناه فقال . 5 عم ان قومك بر بدون أن بحمعو ا رل ماللا " : که 
فانك آثبت مهدا لتعرض ‏ له » قل : قد علمت فريش اني من اکنرها 
مالا » قال : فقل فيه قولا يبلغ قومك انك منکر له » قال : وما آقول فوا 
۱ فكم رحل أعلم بالشعر منی ¢ Y‏ برجزه ولا میدن ولا باشعار الحن» 
والله ما یه هدا الذى يقول شا من هذا › و الله ان لقوله الذی ول 
لحلاوة € وان عليه لطلاوة 3 وا تعن اغلاه ومغدق اسفله 6 وانه لعلو 
و ما على واه لبحطم ما حته ٠»‏ 

وذکر في حديث اسلام آبي ذر الغفاری (رض) انه وصف اخساه 
أنيساً فقال : والله ما سمعت بأشعر من أخي انیس > لقد ناقض النی عتمر 
شاعراً في ال<اهلة آنا أحدهم وانه انطلق الى مكة وجاهء‌نی قلت فما یقول 
الناس > قال يقولون شاعر كاهن ( اي هم حاری في وصف رسول الله ) 
اقراء الشعر فلم یلتلم وما يلشم على لسان أحد بسدي انه شعر > وانه لصادق 
وانهم لکاذبون ۰ 

رو ابن اسحاق أن فرشا جملوا اذا جير رسول الله بالقرآن وعو 
.يصلي یتفرفون عنه ويابون ان ستمعوا له خوفا من تأثيره على نفوسهم » 
وكان الرجل منهم اذا اراد أن يستمع من رسول الله بعص ما نلو من 
القران وهو يصلي استرف السمع دونهم فرقاً منهم فان رای انهم قد عرفوا 


كت ققاات 


انه يستمع مله ذهب خشةة اذاهم فلم يستمع » وان خفس 
رسول الله صونسه فظن الذي يستامع انهم لا بسستمعون شيا 
من قراته وسمع هو شيا دونهم اصاخ له يتمع منه > 
وقد روى ابن عباس رضي الله عنهما انما يرت هذه الآبية : ” ولا تجهر 
بصلانك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سسلا » من أجل هؤلاء النفر ٠‏ 

وروی ابن اسحاق ايضاً : ان ابا سفان وابا جهل والاخنس خرجوا 
للة ليستمعوا من رسول الله (ص) وهو يصلي في الليل بالست فأخذ کسل 
ول سکیم سجاه مش افيه وکل ۷ بل کان صاحه » فباتوا پستمعون 
له حتی اذا طلع الفحر تفرفوا فحمعهم الطریق » تتلاوموا » وفال بعضهم 
لعض لا تعودوا » فلو رآكم بعض سفهائكم لأوقعتم في نفسه شیثا ثم انصرقوا 
حتی اذا كانت اللله الثانية عاد كل رحل منهم الى محلسة فبانوا یستمعون 
له حتی اذا طلم الفحر تفرقوا » فجمعهم الطریق فقال بعضهم لبعض مل 
ما قالوا أول مرة ثم انصرفوا » حتی اذا كانت الليلة بو یی 
محلسه فباتوا يستمعون له حتی اذا طلع الفحر تفرفوا » فحمعهم العطریق 
فقال بعضهم ابعض لابرح حتى تماهد ألا نعود تتعاهدوا على ذلك ثم 
تفر قوا » فلما اصح الاخنس اخد عصاه ثم خرج حتی انی ابا صضان ٠‏ في سنه 
فقال : اخبرني یا ابا حنظلة عن رايك فيما سسمعت من محمد »> فقال 
با ابا نعلية والله لقد سمعت اشباء اعرفها واعرف ما يراد بها وسمعت اشياء 
ما عرفت معناها ولا ما يراد بها فقال الاخنس : انا والذي حلفت به كذلك > 


نم خرج الاخنس من عنده حتى اتی ابا جهل فدخل عليه بيته فقال : با 


الحكم ما رايك فيما سمعت من محمد » فقال : ماذا ممع 9 تازعنا تحر 
ونو عد مناف الشرف » اطعموا فاطعمنا » وحملوا فحملنا » واعطوا فاعطينا' 


۰ بت 


حتى اذا تحاذينا على ال ركب وكنا كفرسي رهان » قالوا : منا نبي يأتيه الوحي 
من السماء فمتى ندرك مثل هذه » والله لا نؤمن به ابدا ولا نصدفه > فقام عنه 
الاخنس وتركه ٠‏ 

ولقد كانت فرش ترق فلو بها لسماع القرآن » ولكن نزاع العصبية 
الجاهلية من راسة وشرف وتقدم كان ,يححمها عن الايمان والدخول تحت 
لواء الاسلام والاهتداء بهدي القران ٠‏ 


ولقد اخذت قريش تمنع المسلمين من قراءة القرآن جهارا كيلا يفتتن 
به الناس ويؤمنوا بما جاء به » ومن ذلك ان عبدالله بن مسعود رضي الله عه 
ذهب هرة الى الكعبة وقت الضحى وقام عند المقام وقريش في انديتها » نم قرأ 
بصوت عال ( بسم الله الرحمن الرحيم ٠‏ الرحمن ٠‏ علم القرآن ٠‏ خلق 
الاسان علمه الان ٠‏ الشمس والقمر بحسبان » والشمس والشجر 
يسجدان ) فاصاخت قريش السمع حتی تنبهوا الى انه یتلو القران » فصاح 
احدهم انه یتلو بعض ما جاء به محمد » فقاموا اليه » فحملوا يضر بون و جهه » 
وجعل يقرأ حتی آذوه اذى شدیدا واصابوه بحروح في وجهه » فلما عاد الى 
اصحابه من المسلمين قالوا له : هذا الذي خشینا عليك » فقال عبدالله : ما كان 
اعداء الله اهمون علي منهم الآن ولئن شثتم لاغادينهم بمثلها غدا » ققال له 
الوم لا د حسبك قد اسمعتهم ما يكرهون ٠‏ 

اسلوب القرآن الکریم هو اعجب المجایب لن تفکر وتبصر : ولفسد 
استولی بفصاحة اسلوبه وعحب نظمه على نفوس العرب واستد بارادتهم > 
وغلب على طاعهم » وحال بنهم وبين ما نزعوا البه من خلافه » حتی انعقدت 
قلوبهم عليه وهم یجه‌دون في نقضه » واستقاموا لدعوته وهم يبالغون في 
رفضها » فكانوا یفرون منه في كل وجه شم لا ينتهون الا اليه لانه اخذ عليهم 
بفصاحته واحكام اساليبه جهات النفس العرببة » فلم يدع لهم سبلا الىالمكابرة 


ست ۱ ب 





ال + للسان > لقد تحداهم ان یاتوا بمثله فعجزوا » ثم بعشر سور مفتريات 
تدا به تمحز وا 13 ثم ,سو رة من ماه قلا عحزوا صرح ف زجوههم 
ر وان نتم في ريب مما تزرلنا على عدنا فاتوا سمو ره من مثله وادعوا شهداء کم 
من دون الله ان دتم صادفین فان لم تفعلوا وان تفعلوا فاتقوا النار التي وفودها 
ااناس والححارة اعدت للکافرین ) ۰ 

ولول آن الوت القرآن لكريم جاء على هذا النمط من الاحكام 
و تفساحه ما آنتهی امر ه ای ۳۰ مها هی اله امر كل كتاب في الادض 3 
و لا دن له اثره في اولك العرب ولا احجموا عن معارضته وفهم اللسن 
المقاول > ولا بدلوا مهجهم ودماءهم في الحروب والمجالدة » ولکن القران 
الكريم ملك عليهم مذاهب السان وآراهم قرغ لس اليد فاستکانوا في نهاية 
أمرهم لدعوته بعد طول العناد ٠‏ وهاهو القران الكريم قمر به السنون 
والاعوام مدة اربعة عشر فر نا وم بدع احد معارضته الا رجع ذليلا ا ضا 
على عقسه » وها هم امراء الفصاحه واللاعه طوال خلت المدة شهدون باعحازه 
ویقرون له صاغرین بالمرتمة العلا التى لا تمتد لها الاعناق » کف لا وهو 
يتضمن التعبير للزمن على اختلاف ادواره و این اطواره باسلوب اسق و نظم 
رشيق تضمن الكنايات البديعة الحمبلة والامثال النسلة والاستعارات الشائقة 
والمحازات الىلىغة واللغة الشنه » في حين انه بخاطب العقل والروح والشاعر 
والعواطف > ويملك على النفس جميع مناحها * 

انظر القرآن حينما يلفت قارئه الى هذا الوجود وآيانه من شمسه وقمره 
ولبله ونهاره وبحره وبره وسمائه وارضه ونباته وحبوانه » و کف إيشير الى 
موضعه من الآبة » وكيف جاء به على نهج قد وسع العرب وفصاحتها » 
و بلوغها النهابه 5 حسن النظم ورعاية المقام » ومطابقة الحال الذي بلق 
بهم » مخاطا مع العقل الشاعر والاحساس ۶ في حين انه وسع علماء الفلك 


ب ١5”‏ ب 


.وعلماء الطيعة وعلماء الاجنة وعلماء التشريح والطب وعلماء الحبوان واللبات 
على اختلاف العصور واطوارها الى القرن الرابع عشر('؟ ۰ 

وال الشسخ محمد رشيد رضا في تفسیره « فان شت ان شعر سسمعك 
وذوقك بالفرق بين نظم الكلام البشرى وبين الكلام الالهي فأت بقاريء حسن 
الصوت يسمعك بعض اشعار المفلقين وخطب المصاقع المفوهين من المتقدمين 
والمتأخرين بكل ما يستطيع من نغم وتحسین » ثم لیتلو عليك بعد ذلك بعض 
سور القرآن المختلفة النظم والاسلوب كسورة النحم وسورة الرحمن وسورة 
الوائعة وسورة الحديد مثلا ثم حكم ذوقك روجسدانك في الفرق ينها في 
انفسها » ثم في الفرق بين كل منها وبين كلام البشر في كل اسلوب مناساليب 
. دهم وتأثير كل من الكلامين في نفسك بعد اختلاف وقعه في مسمعك + 





طرق الاعجاز في القرآن 

قال الامام فخر الدين الرازي في تفسيره ما ملخصه : 

اعلم ان کون القرآن معحزا يمكن بانه من طريقين : 

الاول ‏ ان يقال ان هذا القرآن لا بخلو حاله من احد وجوه ثلاامة : 
اما ان يكون مساويا لسائر كلام الفصحاء او زائدا عليه بقدر لا ينقص العادة » 
او زائدا عله بقدر ينقص العادة ٠‏ والقسمان الاولان باطلان فتعين الثالث ٠‏ 
وانما قا انهما باطلان لانه لو کان کذلك لكان من الواجب ان ینوا بشل 
سورة منه اما مجتمعين او منفردین » فان وفع التنازع وحصل الخوف من 
.عدم القول فالشهود والحکام یزیلون الشهة وذلك نهاية في الاحتحاج لانهم 


(۱) الهداية الاسلامية 


- ۱۳ ب 


كانوا في معرفة اللغة والاطلاع على قوانين الفصاحة في الغاية وكانوا في محمة- 
ابطال امره في الغاية حتى بذلوا النفوس والاموال وارتکنوا ضروب المهالك. 
والمحن وكانوا في الحمة والانفة على حد لا يقبلون الحق فكيف الباطل و کل . 
ذلك يوجب الانبان بما يقدح في قوله والمعارضة اقوى الفوادح فلما لم باتو 
بها علمنا عحزهم عنها » شت ان القران لا يمائل فولهم وان التفاوت نسه: 
وبين كلامهم لس تفاوتا معتادا فهو اذن تقاوت ناقض للعادة فوجب أن 
يكون معحزا ۰ 

الطر یق الثانى : ان نقول ان القرآن لا بخلو اما إن يقال انه كان بااما 
في الفصاحة الى جد الما او لم .يكن كذلك فان کان الاول ثبت انه معحز 
وان كان الثاني كانت المعارضة على هذا التقدير ممكنة » فعدم اتبانهم بالمعارضة 
مع کون المعارضة ممكنة ومع توفر دواعيهم على الاتيان بها امر خارق للعادة 
فكان ذلك معحزا ٠‏ شت ان القرآن معجز على جميع الوجوه وهذا الطرريق. 
اقرب الى الصواب ۰ واعلم انه قد اجتمع في القرآن وجوه كثسيرة تقتضي . 
نقصان فصاحته ومع ذلك فانه بلغ في الفصاحة غلبة لیس وراءها غلبة فدل ذلك 
على كونه معجزا : 

ادها د ان أكثر قصاحة العرب فى وصاب الشاغدات كل وس 
بر أو فرس أو جارية أو ملك أو ضربة أو طعنة أو وصف حرب او 
وصف غارة ولس في القرآن من هذه الاشباء شی» نکان يحب الا تحصل. 
فبه الالفاظ الفصحة التي انفقت العرب عليها في كلامها ٠‏ 

ثانيها ‏ انه تعالى التزم فيه طريقة الصدق وكل بلغ التزم ذلك نزل. 
كلامه عن مرتبة البلاغة > ألا ترى أن لدا وحساناً للا اسلما نزل شعرهما 
ولم يكن شعرهما الاسلامي في الجودة كشعرهما ٠‏ ومع ننزه القرآن عن. 
الكذب والمالغة جاء على ما تراه من الفصاحة التي ليست بعدها غاية ۰ 


ب 54( - 


ثالثها ‏ ان النثر المصیح والنظم القصبح انما يتفق في الرساله شدرءة 
.مله وفي القصدة الست والستان والافي لا يكون كذلك » ولس القرآن! 
کذاك لاله كله فصبح بحث عجز البشر عن الاتبان سورة منه كما عجزوا 
.عن الاشان بمثله جمله ٠‏ 

رابعها ‏ ان من قال قولا فصحاً في وصف شىء فانه اذا كررها لم 
يكن كلامه الثاني في وصف ذلك الشيء بمنزلة كلامه الاول بخسسلاف 
القرآن فانه أتى بالاوصاف المختلفة في المواضع المختلفة للنیء الواحد كل 
ذلك في نهاية القصاحة ۰ 


خامسها : انه أتى بايجاب العبادات وتحريم القبائح والحث على مكارم 
الاخلاق واحتقار الدنبا واختتار الاخرى وامنال هذه انط لب التى لم سق 
٠‏ البها توجب تقلیل الفصاحة ومع ذلك فقد أتى الفرآن في ذلك بالعجب 
المحان ۰ 


ساقم ٢‏ الفحول من الملغاء قلما بىر زون اا 5 اعتراضسات معینه 
ويضعفون في غيرها ولهذا يقولون اشعر الشعراء في الجاهلية امرؤ القیس 
اذا ركب والنابغة اذا رهب والاعشى اذا طرب وزهير اذا رغب وعلترة اذا 
کلب بمعنى ان الاول مبرز في وصف الخل والثانی في الاعتدار والناث 
آما القرآن فانه احرز قصب السبق في كل المواضيع التي ذکرها والفنون 
التى سلکها ۰ 

سابعها : ان القران اشتمل على المعارف العلمه والاسس الاجتماعية 
الرصفة حتى أصح قطباً تدور حوله العلوم الكثيرة ومعیناً يغترف مله 
مسلمون ما فه صلاح معاشهم و حاح معادهم اه ۰ 


بت ۷۷۰ ات 


وول الشسخ محمد عبده في رسالته في التوحيد ما ملخصه : 

جاءنا الخبر التواتر الذي لا تنطرق اليه الريبة ان النبي (ص) كان في. 
نشانه وامته على الحال التي ذکر نا » وتواترت اخار الام كافة اند جحاء 
بكتاب قال انه انزل عليه وأن ذلك هو القرآن الکتوب في الصساحف . 
المحفوظ في صدور من عني بحفظه من المسلمين الى اللوم ٠‏ کتاب حوى 
اخبار الامم الماضية ما فيه معتبر للاجيال الحاضرة والمستقبلة » نقب على 
الصحیح منها » وغادر الاباطل التي الحقتها الاوهام بها » دنه على وجوم. 
العمرة فها ٠‏ 

حكى عن الانباء ما شاء الله أن یقص علينا من سيرهم » وما كان 
بنهم وبين اممهم » وبرأهم مما رماهم به آهل دينهم المعتقدين برسالانهم ٠‏ 

أخذ العلماء من الملل المختلفة على ما أفسدوا من عشاندهم > وما 
خلطوا في احكامهم » وما حرفوا بالتأويل في كتنهم » وشرع للناس أحكاماً. 
تنطبق على مصالحهم » وظهرت الفائده العمل بها والمحافظة علها ٠‏ ولام 
بها العدل وانتظم بها شمل الجماعة ما كانت عند حد ما قدره ٠‏ ثم عظمت! 
ا مضرة في اهمالها والانحراف عنها او البعد بها عن الروح الذى أودعته > 
ففاقت بذاك جميع الشمر الم الوضعية كما يتين للناظر في شرائع الامم » ثم 
جاء بعد ذلك بحکم ومواعظ وآداب تخشع له القلوب > وتهش لاستقالها 
العقول »> وتنصرف وراءها الهمم انصرافها في سبل الامم ٠‏ 

نزل القران في عصر انفق الرواة وتواترت الاخمار على انه أدقى . 
الاعضار عند العرب واغزرها مادة ف الفصاحة وانه الممتاز بین جسم 
ما تقدمه بوفرة رجال البلاغة وفرسان الخطابة وانفس ما كانت العرب؛ 
تتتافس فيه من ثمار العقل ونتائج الفطنة والذكاء هو الغلب في القول والسبق 


۱ بت 


الى اصابة مكان الوجدان من القلوب » ومقر الاذعان من العقول > وتفانهم 
في الفاخرة بذلك مما لا يحتاج الى الاطالة في ببانه ۰ 

توائر الضر كذلك بما كان هنهم من الحرص على معارضه النبي 
(ص) والتماسهم الوسائل قرسها وبصدها لابطال دعواه وتكذيبه في الاخبان 
عن الله » واتبانهم في ذلك على مبلغ استطاعتهم » وكان فيهم الملوك الذين: 
تحملهم عزة الملك على معاندته » والامراء الذين یدعوهم الس غطان الى 
مناوأته » والخطاء والشعراء والكتاب الذين يشمخون بأنوفهم عن متابعتهم 
وقد اشتد جميع اواك في مقاومته » وانهالوا بقواهم عليه استنكاراً عن 
الخضوع له وتمسکا بما كاتا عليه من أذيان أبائهم » وحمية اعقائدهم 
وعقائد اسلافهم » وهو مع ذلك بخطيء اراهء‌هم > ويسفه احلامهم > و بحتقر 
أصنامهم > ویدعوهم الى ما لا تعهده أيامهم » ولم تخفق لله اعلاممسم 
ولا ححة له بين يدي ذلك كله الا تحديهم بالانبان بمثل أقصر سورة من 
ذلك الکتاب أو بعشر سور من مثله وكان في استطاعتهم آن يجمعوا اليه من 
العلماء والفصحاء والیلغاء ما شاؤا لبأتوا بشيء من سل ها آتی به لسطسسال 
االححة » و یفحم صاحب الدعوة ٠‏ 

جاءنا الضر التواتر انه مع طول زمن التحدي » ولحاجه القوم في 
التعدي » انوا بالعجز > ورجعوا بالخبة » وحقّت للکتاب العزيز الكلسة 
العلا على کل کلام ء وقضاء حکبه العلي على جمیع الا حکام 6 الس في طهور 
كل سنا الاب على اسان اس اعظم معحزة وأدل برهان على اله لس من 
صنع البشر » وانما هو اللور اللبعث عن سس السام الالهي > والحکم 
الصادر عن المقام الرباني على لسان الرسول الامي (ص) ٠‏ هذا وقد جاء في 


الكتاب من أخار الغب ما صدقته حوادث الكون كالخر في قوله تعالى © 


ب ۱۹۱۷ ب 


, ۰۷ ؟ عابت ايوج في ادلی دی وحم عن يعد عا سارن ق يدم 
سنين » وكالوعد الصريح في قوله « 74 » هه وعد الله الذين امنوا منم 
وعملوا الصالحات لستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين مسن 
قبلهم ) الاية ٠‏ وقد حقق جميع ذلك » وفي القرآن كثير من مثل هذا بحبط 
+ من تلو ه حق تلاونه + 


ومن الكلام على الب فدما جاء في تحدي‌العرب‌به واکتفاله في الرجوع 


عن دعواه بان باتوا سو ره و مثله م سعة الملاد العرمة ووفرة سخانا, 


وساعد اطرافها وانتشار دعوته على لسان الوافدين الى مكة من جميسع 
ارجائها ٠‏ ومع انه لم بسق له (ص) السباحة في نواحها والتعرف برجالها 
وقصور العلم اليشري عادة عن الاحاطة بما أودع في قوى أمسة عظمة 
كالامة العربة » فهذا القضاء الحاتم منه بانهم لن يستطيعوا أن یاتوا بشي 
من مثل ما تحداهم به لس قضاء بشریا » ومن الصعب بل من التمذر آنا 
بصدر عن عاقل الترام كالذي التزمه وشرط کالذي شرطه على نفسه ۰ 
لغلبه الظن عند من له شىء من العقل ان الارض لا تخلو من صاحب فوة 
مثل فوته وانما ذلك هو ال المتكلم والعليم والخير عو الناطق على لسانه 
وقد أحاط علمه بقصور جمیع القوی عن تناول من استنهضهم له وبلوغا 
ما حثهم عليه ۰ 

بقول واعم : ان العجز ححة على من عجز فان العجز هي -مجحة 
الافحام والزام الخصم ٠‏ وقد بلتزم الخصم ببمض المسلمات عنده ففحم 
ويعجز عن الجواب تتلزمه الحجة ولكن لس ذلك بملزم لغيره » فمن 
الممكن الا يسلم غيره بما سلمه ٠‏ فلا يفحمه الدليل ٠‏ بل يجد الى ابطاله 
آفرب سبيل ٠‏ 


٩۸ -‏ بت 





وهو وهم يضمحل بما قدمناه من الببان ٠‏ اذ لا يوجد من الشابهه 
عن أعحاز القرآن و افحام الدلل الا انه بو جحد عن [ ۴ ۲ منهماً عحز ۰ 
القرآن برهن على أمر واقعى وهو تقاصر القوى الشرية دون مکاننه من 
الملاغة وقلنا « القوى الشرية » لانه جاء بلسان عربی وقد عرف الكناب 
عند جمع العرب في عهد النبوة وكان حال العصر من البلاغة كما ذکرن" ۰ 
وحال القوم في العنا د كما بينا » ومع ذلك لم يكن العرب أن يعارضوء 
بشيء من مبلغ عقولهم ۰ فلا بعقل ان قارسا آو هديا روما سلغ من 
قوة الملاغة في العربية أن یأتی بما عجز عنه العرب أنفسهم ٠‏ وتقاصرت القوی 
جمعها عن ذلك ٠‏ مع التمائل بين النبي وبنهم في النشسسأة والتربية * 
وامتياز الكثير منهم بالعلم والدراسة دليل قاطع على أن الكلام لس ممبا 
اعد صدوره عن الشر ۰ فهو اختصاص من الله سحا له وتعالى رق جاء 
على لسانه ٠‏ نم ورد في القرآن من تسجيل العحز علهم ٠‏ والامرض. 
للاصطدام بجمم ما آوتوا من قوة ٠‏ مما بدل على الثقة منه على ما سىق 
نعداده من الامور التي لا يمكن معها لعاقل أن يقف ذلك الموقف مع طول 
الزمن وانفساح الاجل كل ذلك يدل على ان الناطق هو عالم الغب 
و الشهادة ٠‏ لا رحل بعل وصح على العادة ۰ 

شت بهذه المعجزة العظمی ٠‏ وقام الدلل بهذا الکتاب الباقي الذي 
۷ بعر ص عليه التغير ۰ ولا تناو له التدیل أه ۰ 

وفال الاستاذ محمد فرید وجدي ما ملخصه : أن اعله في نظر نا 
واضحة لا تحتاج الى كير نائل وهي ان القرآن روح من امر الله ٠‏ وكذلك 
أوحنا اليك روحا من اهر ۶ س کنت ندري ما الكتاب ولا الا یمان ۰ فهو 


يؤر بهذا الاعتبار تأثير الروح في الاجساد فبحركها ويتسلط على اهوائها * 


~~ ۱۹ 


فهذه الآية وحدها تكفي في ارشادنا الى جهة أعجاز القرآن وقصور الانس 
والحن غل الاشاق يمثله + وعدا عو سر شاب وخلرده الا آنواره 
الزاهية > فهو ذو روحانية خاصة لها شأنها الاسمى هي سر الاعجاز وهي 
التي فلت شكل العالم وكسبت تلك الطائفة القليلة العدد خلافة الله في 
آرضه وارغمت لها معاطس كل جبار عليد حتی صاروا ملوك اللوك واخوان 
الملائكة في مدة لا يصعب عد سننها على الاصابع « يلقي الروح من 
آمره عل ما اة من غا " ۰ 

لا مشاحة في أن القرآن فصح قد آخرس بفصاحته فرسان البلاغة 
وقادة الخطابة وملوك السان ۰ وهو حکم بهر سماسرة الحكمة ٠‏ وادهشن 
أساطين التشمریم ٠‏ وحير اراکین التنظم والتقنين ٠‏ وهو حق الزم كل 
غال الححة ودل كل باحث على الححه > وهو هدى ونور وشفاء نا في 
الصدور ٠‏ كل هذه صفات جللة 'تؤثر على العقل والشعور والعواطسف 
والمبول فتتحكم بها تحكم المالك في ملكه ولكنه فوق ذلك كله هو «روح من 
آمر الله » تصل من روم الانسان الى حت لا نصل اليه آشعة الالاسسة 
والیان ولا سبالات الحکمة والعرفان ونسري من صميم معناه الى حن 
لا بجوم حوله فکر ولا خاطر ٠‏ تنفذ هذه الروحانة الى سريرة الانسان 
وستولي منها على اصل حانه ومهب عواطفه واحساسانه وتخلقه خلقاً 
جديداً > آلا رض كاف فعلت بأو لك العرب الذين لوا کرو عديدة على 
حالة واحدة لا ,تحولون عنها فنفحتهم بروح عالية جالوا بواسطتها جواتهم 
المشهورة واخضعوا لسلطانهم معظم المعمورة ونشروا في ارجائها الفضائل 
والكمالات يعد آن كانوا ممزقين مشتتين لا تجمعهم جامعة سياسية ولا تولف 
بنهم رابطة قومية ولا دينية ٠‏ على ان القران روح الهي وامر سماوي > 


بت ۱۷ ب 


وأي وجه من اعحازه اوفع في النفس وانفى للشك واولى بالقبول من وجه 
روحانته > آي اسان بری العر بي الذی کان بالامس جزاراً او داعا او 
تاجراً » و کان مغمورا في جمهور جاهل لا بحترم دستورا ولا يخصع 
لنظام * ثم اصبيح بعد ان اهتدی بمنار هذا الکتاب قائداً محنكا یقود جشا 
يرغم به معاطس الحبابرة ٠‏ ثم ۷ يليت أت برفع للأبدال ارا و كوي ااك 
الامم الغلوبة بسعلائل الفضائل ومحاسن الکمالات + أى اسيسان بری ذلك 
ولا يقر بأن العربي قد اكتسب روحاً لم تكن فيه من قبل ولست من جنس 
الارواح الموجودة في علياء النفوس واصحاب الفضائل من الافراد ٠‏ كيف 
لا يستدل هذا الانسان بالحس على ملك الروحانية وقد اصبح يرجو من كان 
یخافه ويتعلم ممن کان لا یری أجهل منه ٠‏ ویتخلق باخلاق من کسان 
لا يرى شرآ اكثر منه » ومن هذا يظهر إن للقرآن فوق الفصاحة والحكمة 
والدستور روحانة پر ها مق لالد لمق هم بلا ان وتقدير الحكمة. 
وادراك الدستور ٠‏ قهده الروحانه تغلهر للعارف باللغة ومرامي بلاختهاً >. 
و للحاهل بذلك » تظلهر للاول بذاتها وللداني بائرها وتالحها ٠٠‏ اف ۰ 


وقال الاستاد مصطفى صادق الرافعي في فى كتابه اعحاز إل ران 
ما ملخصه : 

لا جرم كان القران في نظمه وتر كبه نمطا واحداً في القوة والابداع 
أ نقع منه على لفظ واحد يخل بطريقته ما دامت تنعطف عليه جوانب هدا 
الكلام الالهي وما دام في موضعه من النظم والساق » فاذا أنت حرفت الفاظه. 
عن مواضمها أو خرجتها من أماكتها وأزاتها عن روابطها حصلت معك الاد 
كغيرها مما يدور في الالسنة ويجري في الاستعمال ورأيتها - وهي في الحالين. 
لھ واحدة ب كأنما خرجت من ل الى تة لد ما کانت فة جا صارت 


الله > ید الاك اذا تعرفت الفاظ اللغة على هذا الوجه في کلام عربی غير. 


ب ۱۷۱ مه 


تالقران أصت اا بالخلاف وات لكل لمطة روحا ق كر کا من 
الكلام فاذا أفردتها وجدتها قريمة مما كانت لانها هي نفسها التي كانت من, 
روح الت ركيب » وام يكن لهذا التركيب في جملته روح خاصة بالنسبق 
.والنظم فعطي كل لفظة معنى في الحملة كما اعطتها اللغة معنى في الافراد حتى 
اذا ابنتها ومزانها من هذه الحملة ضعفت ونقصت وسنت ها من اأوحشة 
والقلة شبيه الذي يعرض للغريب اذا نزح عن موطنه وبان من أهله وكان 
كل ذلك فيها طعا لان حقيقية التركيب انما هي صفة الوحي في هذا الكلام»* 


وهده الروح التي ي اومان لها ( روح الت ر کپ ) لم تعرف فط في كلام 


عربي غير القرآن وبها انفرد نغلمه وخرج مما يطيقه الناس ولولاها لم يكن 
بحيث هو کانما وضع جملة واحدة ليس بين اجزالها تفاوت او تباین أذ نراء 
بنظر في الترکب الى نظم الکلمة وتالیفها ثم الى تألیف هذا النظم ٠‏ فمن 
"ههنا تعلق بعضه على بعض وخرج في تلك الروح صنة واحدة هي صفة 
اعحازه في جملة التر كب فما عرفت » وان كان فمما وراء ذلك متعدد الوجوه 
التي تصرف ها من اعراض الکلام ومناحي العبارات على حمله م حصيل 
به من جهات الخطاب كالقصص والمواعظ والحكم واإتعليم وضرب الامنال 
الى نحوها مما يدور عليه ٠‏ ولولا تلك الروح لخر ج اجزاءاً متفاونة على 


.مقدار ما بين هذه المعانى ومواقعها في النفوس ٠‏ 

الى ان قال : 

وانك لتحار اذا تأملت تر كيب القرآن ونظم كلمانه في الوجوه المختلفة 
التي ,تصرف فها » وتقعد بك العبارة اذا انت حاولت ان تمضي في وصفه : 
حتى لا تری في اللغة كلها إدل على غرضك واجمع .ا في نفسك وأبين لهذه 
“الحقيقة غير كلمة الاعحاز ۰ 


7 ۱۷۲ بت 


وقال الشيخ محمد رشيد رضا في كتابه الوحي المحمدي : لو ان 
عقائد الاسلام النزلة في القرآن من الايمان ,الله وصفانه وملائكته و کته 
ورسله والوم الآخر ء وما فسه من الحساب والجزاء ودار الثوابه ودار 
العقان جمعت مرتبة في ثلاث سود او اربع او خمس ملا ككتب العق‌اند. 
اواس + 

ولو ان عاداته من الطهارة والصلاة والزكاة والصام والحج والدعا 
و الاد کار وضع كل منها في بضع سور ايضاً سوبة مفصلة ككتب الفقه المصلفة م 

ولو ان آدابه وحکمه وفضائله الواجبة والندوية وما یقابلها من الرذائل. 
والاعمال المحرمة والکروهة » افردت هي وما تقاتضيه من الترغب والترهب 
من المواعظ والنذر والامثال » الباعنه لشعوري الخوف والرحاء » فصلت في. 
عشر سور او اکثر ککتب الاخلاق والاداب المؤلفة ٠‏ 

ولو ان قواعد. التشريعة واحكامه الشخصة والسياسية والحرسة 
والمالية والدنة وحدوده وعقویانه الثأديية رج قي عدة سود خاصة يهنا 
كأسفار القوانن الوضعة ٠‏ 

5 لو ان قصص النسین والمرسلين وما فها من العبر والواعظ وااستن, 
الالهسة سردت في سورها مرتبةه كدواوين التاريخ ٠‏ 

لو ان کل ما ذكر ومالم يذكر من مقاصد القرآن التي اراد الله بهسا: 
اصلاح شؤون الشر جمع کل نوع منها وحسده کترتب اسفار التوراة 
التاريخي التي لا بعلم احد مرتبها > او كنت العلم والفقه والقواش لغقسد 
القرآن بذلك اعظم مزايا هدايته المقصودة القصد الاول من التشریع ق 
اژتنزیل وهو التصد به واستفادة كل حافظ للكثير او للقليل من سوره ‏ حتی 
القصيرة منها ‏ كثيراً من مسائل الايمان والفضائل والاحكام والحكم المنبئة 


ت ۷۲ م 


شق میج السور ۰ تن السورة الواحدة لا تحوي 1 هذا التر مب المفروضص 


الا مقصدا واحداً من تلك القاصد وقد یکون احكام الطلاق او الحيض فمن 
أم یحفظ الا سورة طويلة في موضوع واحد يتعبد بها وحدها » فلاشك 
انه يملها ٠‏ 

واما سوره المنزلة بهذا الاسلوب الغريب » والنظم العحب فقد يون 
.في الآية الواحدة الطويلة والسورة الواحدة القصيرة عدة الوان من الهداية 
وان كانت في موضوع واحد » فتری في سورتي الفيل وقریش ذكر مسألتين 
تاریختین فد جعلتا ححة على مشر كي فريش فیما يجب عليهم من توحد الله 
وعمادته بما من علبهم من عنايته بحفظ الست الحرام وامنه وهو مناط عزهم 
وفخرهم وشرنهم ومعقل حباتهم ومحبي تجارتهم ورزقهم ٠‏ 





اخباره عن الماضين والمغيبات 


اخبر القرآن الكريم عما وقع للانباء مع اقوامهم من‌ااتصص والحوادت 
في العصور الاضة كقصة ادم عليه السلام مع الملائكة والش.طان » وكقصة: 
لوح عليه السلام مع قومه و کف دعاهم الى الخير وارك عنادة الاصنام فاعرضوا 
م انذرهم العقاب فعموا وصموا ووضعوا اصابعهم في اذانهم واستغشوا تنابهم 
واصروا واستكبروا استكبارا » فزع نوح الى الله ودعا عليهم وقال « رب 
لا تذر على الارض من الکافرین دارا انك ان تذرهم یضلوا عبادك ولا يلدوا 
الا فاجراً كفارا » فاتاهم الطوفان حتى طوتهم اماه طي السسر في الفؤاد ۰ 
وكقصة هود عليه السلام مع قومه عاد وكيف قابلوه بالعناد ورموه بالسفه 
والمس وبي يدعو وبعرضون الى ان اتام الله برريح صرصر عاتية فاصبح 
القوم بعدها صرعى كأنهم اعجاز نخل خاوية ۰ وكقصة صالح عليه السلام مع 


بت ۱۷۵ بت 


قومه مود وک عقروا الناقة وعتوا عن امر ربهم وقالوا : ياصاح التنا بما 
تعدا ان كنت من المرسلين > فقال لهم تمتعوا في دار كم ثلائة ایام ترون بعدهأ 
العذاب الاليم > فستوا له ولأهله الشر واضمروا على قتله مع اهله ولكن الله 
لم يمهالهم بل انزل عليهم عقابه فالحذنهم الصاعقة فاصبحوا في دارهم جائمين ٠‏ 
وكقصة ابراهم عليه السلام مع اهل ,ابل وملكهم نمرود و کف اقتنح 
دعوانه الى الله بدعوة اسه فاعر ض عنها و کف حطلم اصام قو مه > و کف القوا 
به في النار فحفظه الله تعالی من لظاها وانقذه من سعيرها وقال لهم 
يانار كوني برداً وسلاماً على ابراهيم » وذكر ما جرى بين ابراهيم عليه السلام 
وبين النمرود من الحاجة والجدل ثم هجرته من بابل الى فلسطين ومن هناك 
الى مصر وعما جرى بنه وبين ملكها العمليقي ثم ما كان ببنه وبين ولده 
اسماعيل عللهما السلام وبناء الكصة ٠‏ وكقصة لوط عليه السلام وقومه 
في مدينة سذوم وكيف كان ينهاهم عما كانوا عليه من انحلال في الاخلاق 
وفساد في الحال وحب الفاحشة ولكن آذانهم وقرت وعبونهم عست وقلوبهم 
غلفت فا:دفعوا في شرورهم واستمروا على فحورهم » قدعا عليهم لوط علسسه 
السلام فاستحاب الله دعاءه وبعت ملائکته الى اهل هذه القرية الظالم اهلها 
فأمروا لوطا ان پسري هو واهله بقطع من اللبل وال طلسي ام أقه فسحل 
بها ما يحل بالقوم جزاء نفاقها ومشايعتها لهم » ولا فارق لوط واهله القرية » 
جاءها أمر الله وزلزلت الارض زازالها فصار عالها سافلها » ثم غثست بمطر 
من سجيل فاصبحت ديارهم خاوية بما ظلموا » وكقصة يعقوب عليه امام 
وبنه ويوسف واخوته » والحوادث التي وفعت ليوسف واخوته والحوادث 
التي وفعت لبوسف عله السلام في مصر ۰ وكقصة شعيب عليه السلام واهل 
مدين وما نزل بهم من العذاب ٠‏ وكقصة موسی عليه السلام من ولادته الى 


بوفاته وما جرى له من الحوادث مع فرعون وقومه بني اسسرائيل والخضر 


VO‏ بت 


وغير ذلك من الحوادث ٠‏ وكذلك ما كان لداود وسليمان عللهما السلام من. 
الحوادث والوفائع » وما كان لسلمان عله السلام مع بنقيس واللملة » نم 
ما جرى لبني اسرائل لا استشری فهم الفساد وتهافتوا في حماة الضلال » 
ولم عد للرحمة مکان في نفوسهم فانذرهم ارما ,شير مستطير اذا لم ینتهوا 
عما نهوا عنه فقابلوه بالسخر والهزء ولم يكتفوا بذاك بل رموه في سسحن 
عمق » فسلط الله عليهم بختنصر ملك بابل حيث زحف عليهم فدخل فلسطين 
وهدم بيت المقدس واحاط القوم قتلا وذبحاً واسرآ وسبا نم فرقهم في الادس 
بدا » ثم خلف بختنصر بعد وفانه ملك خافض الحناح ورای القوم من ني 
اسبرائل يتقامون في اصفاد الذل وینالون الوان العذاب فرق لحالهم وفك 
اسرهم ور خصهم للعودة الى بلادهم فرجعوا الى بلادهم ورد الله الكرة علهم 
وامدهم بالاموال والنین - وكان من حقهم ان يشروا بما كان وان یقابلوا 
النعمة بالشكران » ولكن انى للنفوس التي طبعت على الشمر ان تستروح الخير 
وتسل الى الصلاح » وأنى لسلائل القوم الذين تمالئوا على بوسف > وآذوا 
موسى من بعده ان تأنس نفوسهم الى الاطمثنان » او تسی العدوان » فانمم 
ما عتموا ان رجعوا ادراجهم الى الشر واخذوا بحکون حبال الظلم والغي > 
حتى اذا ما قام فهم زكر با وريحبى سين رحيمين ورسولين كريمين » سفکوا 
دمهما » كأن نفوسهم عطثى الى الدماء » وكأن وتراً بسنهم وبين الانساء > 
وعادوا الى الشر والعدوان وعاد الله بهم الى المكر والانتقام » وسلط. عليهسم 
( جودرز ) كما سلط على من قبلهم بختنصر > واعاد الكرة عليهم من ذهاب 
ملكهم وتخريب معابدهم » وهكذا مزقوا كل ممزق » وتفرقوا نحت کل 
كوكب » وضرب الله عللهم ابد الدهر الذاة والمسكنة » وباوا خضب من الله 
« ذلك بانهم كانوا بکفرون بآيات الله ويقتلون الانساء بغير حق > ذلك بمسا 


عصوا و کانوا یعتدون » ۰ و کتصه يونس عليه السلام مع اهل ننوی واسسح 


ب ۱۷ بت 


عليه السلام وبني اسرائيل وذي القرنين واصحاب الكهف واصحاب الأخدود 
واصحاب الفل الى غير ذلك مما يطول شرحه ویخرجنا عن الافتصار و 
الاستقصاء ٠‏ 

كما اخبر عن اأغسات في عصر تنزیله وفي املستقبل » كقوله تعالى 
( غلبت الروم في أدنى الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين > 
لله الامر من قبل ومن بعد > ويومئذ یفرح المؤمنون بنصر الله » وقد وفع ما 
اخبر به القران الكريم من انتصاد الروم على الفرس ٠‏ وكقوله تعالى 
ه لقد صدقالله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلنالمسحد الحرام ان شاء الله أمنين 
محلقينرؤوسكم ومقصرين»* وكقوله تعالی‌دوعد الله الذين آمنوا منکم‌وعملوا 
الصالحات لستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين من قبلهم * وقد 
حقق الله ذلك في اعرون الاولى من صدر الاسلام > وساستم ال وعده 
لدمسلمين في الاعوام المقبلة فسودون العالم كما سادوه من قبل > و كقوله تعالی 
في تعذيب البهود وبقائهم تحت حكم غيرهم « واذ تأذن ربك لبعثن علیهم الى 
يوم القبامة من يسومهم سوء العذاب » وها نحن نقرأ عما جرى لللهود في 
جميع أقطار العالم من اضطهاد وسيبقون هكذا الى الى يوم القيامة » ولا يعتقد 
احد ان تقوم لهم قائمة الى .يوم القيامة وما تجمعهم في فلسطين وانشاء كيان ۳ 
شها الا بركان يريد الله ايقاعهم فيه لتهلك البقية الباقية منهم ٠‏ وكقوله تعالى 
« انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون » فقد وعد الله نمی بحفظ القرآن من 
النسبان والتغبير والتبديل وقد مغى على نزوله اربعة عشر قرناً وهو كما 
نزل بخلاف بقية الكتب الاخرى التي اعتراها التغير والتبديل ٠‏ وكقولة تعالى 
« قل هو القادر على ان يبعت علکم عذاباً من فوفکم او من تحت ارجلكم او 


ت ااا 


یلبسکم شيماً ویذیق بعضکم بأس بعض » وقد قال ابن مسعود انها نبأ غبي 
عمن يأني بعد » وظهر مصداقها في الحرب العظمى والحروب التي تجري 
الآن الى غير ذلك من الآيات الكثيرة التي وردت في هذا الباب والتي لا يمكن 
استقصاژها ف هذه السبالة . 





آثر القر آن 
في نحر بر الفکر الانساني 

فال الاستاذ محمد فرید وجدي : 

آول ما وجد الانسان على الارض كان جاهلا کل الجهل و کان مسع 
جهله هذا لس بمحرد من عاطفة دينية كما يدل عليه كل ما وجد من آثار 
ساذج یناسب الحالة العقله التي کانوا عذها ٠‏ ولاتزال توجد في الارض 
هائل متوغلة في التوحش تعطنا مثلا محسوسا على ما كان عليه الانسان في اول 
وجوده ومما هو محقق ان الخالق سحانه وتعالى لم يحرم الانسان وهو في 
ذلك الدرك الاسفل من وجوده من رسل يهدونه الى الحق بالقدر الذي بعلسقه 
تعقله ٠‏ ولكنه ما كان يلبث ان ينقاد لاوهامه فبؤله قوى الطسعة » أو يتخل 
وراء ظواهرها روحاً او ارواحا تمنحه الخير متى رضت عنه > وتقذفه بالشر 
متى سخطت عليه » فکان يستجلب رضاءها عله بما تزینه له عقليته الناقصةا 
ولو ,تضحة فنذة کنده لاسترضائها + ولاشك انه كان يصدر في كل ذلك 


- ۱۷۸ - 


.يوسوسون له به غير طالب علىما بقولون دللا » لا لأنه کان يقدسهم فحسب» 
ولكن لانه لم يكن يميز بين ما هو حق وما هو باطل من العقائد » فكل شي* 
كان عنده صحيحاً ما دام يصدر عن الهیمنین على دیانته ۰ 

فنما حصل للانسان بعض الملم بالوجود الذي یعش فيه » وأخذت 
قواه العقلة تشعره شعوراً ساذجاً بان من الامور ما هو حق ومنها ما هو 
باطل » ازداد تعوبلا على قادته » وتمسكا يما يفضون به اليه » وتسليما مه 
بان الحق لا ,يمدو ما يؤاتونه اياه على ايه حال ۰ 

انتقل الانسان درجه بل درجات في باحات العلم > وقويت فيه غرائزه 
الادبة » واستعدت للقام بحصتها من حاته العقلة فلم يؤثر هذا في خضوعه 
لأوليائه » لأنهم انقطعوا لهمتهم الروحية كانوا يسبقونه الى التطور 
فوفونه حاجته من الغذاء العقلي فکان بضطر للانقياد لهم » اذ يصادف 
لديهم كلما حفزته الحاجة الى المزيد منه فبظل اسیرا في قضتهم ٠‏ 

تتابعت القرون والاجال » والناس جمسعاً على هذه الحال » حتى و ات 
الفلسفة اليونانية ونبغ بين احضانها رجل وقر في انفسهم ان من حقعقولهم 
عنهم ان ینافشوا رجال الدين فما يدلون به الى الناس من عقائد » فکانا 
جزاۋهم القتل » وأكبر من ذهب منهم ضحة لهذه التهمة الفيلسوف سقراط 
عمدة الفلسفة الوناية ٠‏ 

ولكن ما لبث هذا الحجر على الفكر أن خفت وطأته » فتمكن فلاسفة 
كثيرون من الافضاء بمذاهنهم الى الناس »> وفي بمضها ما يخالف عقائد 
عامتهم. » بل منها ما يفضي الى الادية البحتة ۰ 


بت ۱۷۵4 ب 


ولكن هذا العهد لم يدم طويلا » فانه لما عمت الديانة المسحية أورب 
أصبح لحفظتها من السلطان ونفاذ الكلمة ما لس للملوك المتوجين > فوضعوا 
حدوداً للنظر لا يسمح لاحد بتعديها ء فوقفت حركة الفكر أكثر من الف 
سنة لم ينيغ في ائنائها على ما یقول المؤرخون عالم واحد في أي فرع مسن 
فروع العلم » وبقبت كتب الاوائل مكدسة في الکتات ترعی فها الحشرات۰ 
. فكان العالم لا يخلو في اثناء تلك القرون الراكدة من نبوغ عقول ليرة 
تبحث في بعض الشؤون الكونية » وتأتي بما يعده القائمون بالامور الدينية 
زا ء۶ فکان سؤلاء اللتكروق یحاون هل ما وا يه سلاا راء 
فستابون ویعزرون ان كانت جريمتهم هينة » فان عادوا لمثل ما أخذ علبهم 
فحزاژهم كان القتل على آیشع حالة > 
هذه الشدة المتناهية في القسوة لم تمنع العقول القوية من الظهور 
اوه قآونة > فکان حفظه النقائة بلتتطرق اما واسنا وسا ویضدون 
انفاسهم » حتی لا تسري عدواهم لسواهم ٠‏ ظلت الحال جارية على هذا 
النحو حتی بلغ عدد ضحایا الفکر الحر أكثر من ثلشمائة ألف » أحرقوا 
بالنار » أو ألقوا في البحار » أو ماتوا وخزاً بالسفاید الحماة الخ ۰۰ 


ومن عحب انه كلما ازداد عدد هذه الضحايا كثر المترس مون 
لخطواتهم » وكلما امعن رجال الدين في عنسادهم » استسل 
رجال الفكر في جهادهم » وتبقظ الناس من سساتهم » وبعد ان كان النزاع 
محصوراً بين رجال الدين ورجال العلم » تعداهم الى رجال الدين انفسهم» 
وما هي الا فترة حتى انصدعت وحدتهم » فاعلن جمهور كير منهم عزلتهم» 
مؤسسين مذهباً جدیدا للمسيحة باسم البرتستانية » فيها تسامح كير ازاء 
رجال العلم » ومجال فسیح للفكر الحر والرأي الستقل » وكان ذلك في 


- ۱۸۰ هس 


القرن السادس عشر » اي بمد ظهور الاسلام بنحو الف سنة الناظر في هذه 
السلسلة الطويلة من التنازع یظنها تطورات اديبة محلة » والحقيقة انها 
تتصل بالنهضة التي احدثها القرآن في الشرق اتصالا وئقاً » فان المسلمين 
اتصلوا باوربا من جهة غربها منذ اواخر القرن الثامن السلادي بفتحهيم 
للاندلس » فاسسوا فها دوراً للعلم » وجروا فيه من حرية البحثواستقلال 
الرأي على ما يقضي به الدستور القرآني » فتأدوا الى مدى بعيد من المعارف 
والفنون » وصارت جامعات فرطه واشسلة مثابة لطلاب العلم الغرسین فنهلوا 
من‌معنها الصافي مالا یصلون‌الی مثله في‌بلادهم» ومرنوا عی‌الاسلوب‌الذي كان 
بجري عليه علماء السلمین من الحرية والاستقلال » فتشبعت به نفوسهم > 
وارتاحت اله عتولهم » فلما عادوا الى بلادهم اخذوا يشون في مواطنهم هذه 
الروح الحدیدة » فسرت في اذكائهم سریان النور في الظلام وفتحت امامهم 
آفافاً من النظر » ووقفتهم على مواطن الفساد من نظمهم التعليمية > وسلطانهم 
الاستدادیه ٠‏ ومتی اشعرت النفوس بنقصها اندفعت مضطرة بغرائزما 
لتكملها فانتدبت افراداً منها للتفكير والنظر » غير معتدین بالحدود التي‌آمرت 
السلطة الدينة بمدم تمدیها » فحدث من جراء ذلك کل ما ذکرناه من ذلك 
التاريخ هنا ۰ 

اما دخول العلم الاسلامي الى اوربا من طريق الاندلس وطريق 
ابطالا فأمر قد اعترف به مؤرخوهم » وإما استمدادها روح نهصتها من 
النهضة الاسلامية فحادث لا يمكن الراء فيه لاجماع مؤرخها ان علوم 
المسلمين وادابهم هي الى ايقظت اهلها من ام 6 وم لبلوغ هذا 
الشأن من الدنة التي هم عليها اليوم » واست ت أحب آن اطل الكلا م بایراد 
الشواهد من کتب مؤرخهم » فانه أصبح معلوماً من الناس أجمعين ۰ 

أما الاسلوب الذي تمکن به القرآن من كسر القبود الفولاذية التي 
کان برف فيا الفکر الانساني في مدی سن معدودة » يمد أن لغ عليها 
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قرولا كثيرء » فان في بانه عرء للسائلين + وآية لللاس جسن ۰ 

انزل الله القران والناس على ما تعلم من عبادة الاهواء » والجمود على 
تقليد الآباء > والطاعة العماء للزعماء » فلو كان جرى على الاسلوب البشري 
في بعث هذه العقليات الخامدة > وتسه هذه النفوس الهامدة » لاستدعى 
ذلك قرو واجالا ولكنه أتى في هذا الوطن بآية سيرفمها الناس الى أعلى 
من مستوى احباء الموتى > حين يعرفون أن نقل النفوس عما ورثته طفرة » 
دونه نقل الحبال الشم من آماکنها ٠‏ ۱ 

تصدی الاسلام لتحریر العقلیه الانسانه من طريق غير مباشسر »> 
فحاءها من الناحية التي إشند شعورها بها » وهي ما ستوّل اليه بعد انوت > 
فأفاض في ذکر العذاب الذي ستلاقه النفوس الکافرة الحاحدة افاضة لم 
تؤثر عن سواه » وبالغ في تهويله على ضروب تنخلع اها القلوب وترتصد 
منها الفرائص » مؤكداً أن الانسان وهو في تلك الحالة لا تحدیه شفاعة 
شفع ولو كان ملكا مقرباً » ولا قرابة قريب ولو كان رسولا مكرما » بل 
لا يجد من یتطوع لانجاده من أب أو ام أو صديق » لاشتغال كل امري. 
بنفسه : « يوم یفر المرء من أخه » وأمه واببه » وصاحبته وبنيه » لكل 
امري» منهم یومثذ شان يغنيه » « یوم تکون السماء كالمهل وتكون الحال 
كالعهن » ولا بسال حميم حميما » يبصرونهم » يود الجرم لو يفتدي من 
عذاب يومثذ ببنيه » وصاحبته وأخيه » وفصیلته التي تژویه » ومن في 
الارض جمیعا ثم يجه » « ليس للانسان الا ما سعی > وان سعه سوف 
يرى > ثم يجزاه الجزاء الاوفی » « اذ مرا الذين اتبعوا من الذين اتسوا 
ورآوا المذاب وتقطمت بهم الاسباب » « وقالوا ( أي أصحاب الناد ) ربا 
انا اطعنا سادتنا وكبراءنا فاضلونا السبلا » « واذا قبل لهم اتبعوا ما أنزل ال 
قالوا بل نتبع ما الفينا عليه آباءنا > أو لو كان آباؤهم لا یعقلون شتا ولا 
يهتدون » « تلك امة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما 
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كانوا بعملون » الخ الخ ۰ 

الناظر في ست الایات ۶ وى الاب عشسرات من امتالها يبب من 
کر نها + ولكنه لو ارك أن هذا كله نمهد لاعظم اصلاح تم حد و ند ف 
الارض > كان فاتحة لكل الاصلاحات التي تلتها من بعد » ذلك الاصلاح 
الذي رمى لان برقع عن النفوس البشرية نير العبودية للاوهام والتقف‌اها 
التي أمسكتها في الظلام أجالا طويلة » تبين له وجه الحكمة من الاكثار 
من هذه الزواجر ۰ 

الاتري أن التفوس کی ضقن أله ۷ پننها من عذان الأخيرة 
شيء غير عملها الذاتي » انسافت للنظر في وجه خلاصها وما دام لن ينفعها 
شفاعة شفيع > ولا قرابة قريب » ولا اتباعها لمن تتخل فهم الهداية » وتتوهم 
منهم الوساطة » كرهت الحمود على الموروثات » ومقتت التقللد للآباء > 
وایقظت في نفسها خاصة النقد والتمحيص في كل ما يعرض لها من العلم > 
فلم تعد أسيرة آحد فما امتقده وما تأخذ به © وهذا هو معنی حرية الفكر 
واستقلال الرأي الذي سعى لاقامة دولتهما الصاقرة أجالا متطاولة > وبذلوا 
في تشسدها دماءهم رخيصة > وآقامها الاسلام في سنين معدودة ؟ ۰ 

وقد ریت ان الاسلام قد جاء بهذا الاصلاح للآخذين به طفرة > 
مؤسساً اباه على آرسخ غرائز اللفس » وأعمق نحائزها فنشأت أمة تنظر 
وتفكر » وتدعو كل فرد منها لفكر لنفسه » ویممل لها » وقد خلد, 
رسول الله (ص) هذا الاصل بكلمة من صممم العلم الالهي » وهي قوله 
لابنته : « اعملي يافاطمة فاني لا أغني عنك من الله شا » ٠‏ 

وقد نشأ في هذه الامة عدد لا يحصى من العلماء والحكماء فلم يقل 
واحد منهم : خذوا بما أقول لا تنظروا فبه » بل قالوا كلهم كما قال مالك : 
« ما من أحد الا وهو مأخوذ منه ومردود عليه الا صاحب هذه الروضة » 
يعني النبي (ص) ۰ 
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